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مثلما ان تحقيق الديمقراطية في اطارها العام والشامل يستدعي توفر عدد من 

المبادئ والوسائل، فLان تحقيLق ديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال يسLتدعي كLذلك تLوفر 

وهذه المبادئ والوسائل وان كانLت تنطLوي علLى تبLاين .. لعدد من المبادئ والوسائ

: واضح في اهميتها ودرجLة تأثيرهLا مLن مجتمLع الLى آخLر تبعLاً لعوامLل عديLدة منهLا

طبيعة ظروف كل مجتمLع، ودرجLة التطLور التLي اسLتطاع ان يرتقLي إليLه فLي شLتى 

قراطي فيLه، الميادين ومنها ميدان الاعلام والاتصال، فضلاً عن درجة التراكم الLديم

الا انها في العموم تعد من المتطلبات الأساسية لتحقيق ديمقراطية الاعلام والاتصال 

في أي مجتمع ديمقراطي كان، مع الإشارة الى انLه لا يوجLد نمLط واحLد لديمقراطيLة 

  . الاعلام والاتصال يمكن ان يطبق في المجتمعات كافة

لركLLائز التLLي تسLLتند عليهLLا ان هLLذه المبLLادئ والوسLLائل تعLLد بمثابLLة الأسLLس وا

ديمقراطيLLة الأعLLلام والاتصLLال، لLLذا فLLان افتقLLاد أيLLاً منهLLا سLLيؤدي بLLلا شLLك إلLLى خلLLل 

واضح في تحقيق ديمقراطية الأعلام والاتصال، وهLذه المبLادئ والوسLائل يمكLن ان 

تتحول ايضا وفي الوقت ذاته الى عقبات تعيق تحقيق ديمقراطية الاعلام والاتصLال 

ت إساءة استخدامها او توجيهها وفقاً لمشيئة وأهواء المصالح الخاصة وذلك في حالا

  .او المهيمنة حكومية كانت ام غير حكومية

وسLيتم فLLي هLذا الموضLLع مLن الكتLLاب تنLاول أهLLم تلLك المبLLادئ والوسLائل، مLLع 

الإشارة إلى ان التناول العام لكل من هذه المبLادئ والوسLائل قLد لا يLأتي فLي تسلسLل 

ية ودرجة التاثير، بقLدر مLا يLراد بLه المحافظLة علLى اتصLال هLذه المبLادئ وفقاً للأهم

  . والوسائل كل ضمن سياقها الخاص بها
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  : وتتحدد أهم تلك المبادئ والوسائل بما يلي


4وً�W��

وא>#]#�����1
وא����	��
א�\��

Wא	&����
א� 

أو ذاك مLن أهLم  تعد السياسة الإعلاميLة والاتصLالية السLائدة فLي هLذا المجتمLع

مبLLادئ ووسLLائل تحقيLLق ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال، ويمكLLن ايضLLا ان تكLLون فLLي 

الوقت ذاته من أكبر العوائق التي تواجه تحقيقها، وذلك لارتبLاط السياسLة الإعلاميLة 

والاتصالية بنوعية النظام السياسي الذي يسود في المجتمع وبالتالي طبيعة توجهاتLه 

  ..تصالإزاء  الأعلام والا

مجموعة المبادئ والقواعLد والأسLس : ان السياسة الإعلامية والاتصالية تعني

او الخطLوط العريضLة والتوجيهLات والأسLاليب التLLي توضLع لتوجيLه نظLم الاتصLLال، 

وهي عادة بعيدة المدى وتتناول الامور الأساسية وتشير في الوقت ذاته إلى مجموع 

يات الاتصLالية فLي مجتمLع مLا، التLي تهLدف الممارسات الواعية والمدروسة والسلوك

إلى تلبيLة الاحتياجLات الاتصLالية الفعليLة مLن خLلال الاسLتخدام الأمثLل للإمكانLات او 

المصادر البشرية والطبيعية المتاحة فLي المجتمLع، ولكLل مجتمLع سياسLته الاعلاميLة 

او  والاتصالية، ولكنها في بعض الأحيان تكون كامنة غير ظLاهرة وغيLر مترابطLة،

ضمنية تفهم من الممارسات، وقLد تكLون فLي أحيLان أخLرى واضLحة فLي التشLريعات 

   (1). ومواثيق السلوك المهني والقواعد والاجراءات

في حين حددت اللجنة العربية لدراسLة قضLايا الإعLلام والاتصLال فLي الLوطن 

ير التي مجموعة المبادئ والمعاي(العربي مفهوم السياسة الاعلامية والاتصالية بأنها 

تحكLLم نشLLاط الدولLLة تجLLاه عمليLLات تنظLLيم، وإدارة ورقابLLة، وتقيLLيم، وموائمLLة، نظLLم 

وأشكال الاتصال المختلفة، على الأخص منها وسائل الاتصال الجماهيري، من أجل 

                                      

محمLود سLليمان علLم الLدين، تكنولوجيLات المعلومLات والاتصLال، .حسن عمLاد مكLاوي، ود. د  )1(

 .9م، ص2000القاهرة، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، 
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تحقيق افضل النتLائج الاجتماعيLة الممكنLة فLي اطLار النمLوذج السياسLي والاجتمLاعي 

   (1). )والاقتصادي الذي تأخذ به الدولة

ان السياسية الاعلامية والاتصالية تنبع أساساً من الايديولوجية السياسية التLي 

يؤمن بها ويتبناها النظام السياسي، وهLي تتLأثر ـ وفLي بعLض الاحيLان تLؤثر ـ بLالقيم 

والنظم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وغيرها الشLائعة فLي المجتمLع، ممLا يعنLي 

ة تLLرتبط الLLى حLLد كبيLLر بنوعيLLة الLLنظم السياسLLية التLLي ان الLLنظم الاعلاميLLة والاتصLLالي

تعيش في ظلها وكذلك بفلسفة الحياة العامة التي تعم هذه النظم في إطارها، فهي في 

جوهرها داعمة وعاكسة لفلسفة النظام السياسي وتوجهاته ولفلسفة الحياة العامLة فLي 

مLارس عملهLا فLي المجتمع، وعلى هذا فLان وسLائل الاعLلام والاتصLال الجمLاهيري ت

الغالLLLب ضLLLمن الحLLLدود الايديولوجيLLLة الوطنيLLLة، إذ أن هLLLذه الوسLLLائل بحكLLLم نشLLLأتها 

وممارساتها والاعراف التي تحكمها، هي مؤسسات وطنيLة تسLتجيب ـ فLي الغالLب ـ 

للضغوط المحلية السياسية منها والاجتماعية وغيرها، وتأخذ بعين الاعتبار توقعات 

   (2). جماهيرها المحلية

كن القول في ضوء ما تقدم، ان العملية الاعلامية والاتصالية لا توجد في ويم

فراغ اجتماعي، ولكنها تعمل متأثرة وأحياناً مؤثرة ـ في النظم السياسية والاجتماعية 

الخ، وذلك بدرجات مختلفة حسب طبيعLة هLذه الLنظم والعلاقLات التLي ...والاقتصادية

ى ان النظام السياسي أكثر قدرة على التأثير في تؤلف بينها، وهنا لابد من الاشارة ال

النظم الأخرى سواء كانت نظم اتصال، أو اقتصاد، او نظماً ثقافية، او اجتماعية، او 

. الخ، وذلك بحكم مLا يمتلكLه النظLام السياسLي فLي سLلطة الاكLراه الشLرعي،...تربوية

سLي ودرجLة تطLور وتتفاوت هذه السمة، أي تضيق وتتسع، تبعاً لنوعية النظLام السيا

المجتمعات وتقدمها ومدى ديمقراطيتها، لذا فأن هLذه السLمة تبLدو أكثLر وضLوحاً فLي 
                                      

)1(  Lي، نحLوطن العربLد اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الLي جديLام عربLو نظ

مشLLروع التقريLLر النهLLائي، تLLونس، المنظمLLة العربيLLة للترجمLLة والثقافLLة : للاعLLلام والاتصLLال

 . 78م، ص1985والعلوم، 

عثمLLان بLLن محمد الأخضLLر العربLLي، النظريLLات الإعلاميLLة المعياريLLة، حوليLLات كليLLة الآداب، . د  )2(

 . 26-25م، ص1996م، 1995الكويت، جامعة الكويت، الحولية السادسة عشر، 
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الدول النامية غير الديمقراطية، اذ ان للنظام السياسLي درجLة كبيLرة مLن الاسLتقلالية 

في التعامل مع النظم الأخرى، كما ان له الياتLه ـ ميكانزماتLه ـ الخاصLة التLي تؤهلLه 

إلى انLه وبقLدر حاجLة .. ر مما يتأثر بغيره من النظم، ويجب التأكيد هنالأن يؤثر أكث

النظام السياسLي لأن يعLيش منفتحLاً علLى الLنظم المحيطLة بLه داخليLاً وخارجيLاً تتحLدد 

أهمية النظام الاتصالي، بمعنى كلما زادت ديمقراطية النظام السياسي، زادت درجLة 

ني توفر سبل تحقيق ديمقراطية الاعلام حاجته واعتماده على نظام الاتصال، مما يع

غيLLر الديمقراطيLLة تكLLون أقLLل اعتمLLاداً علLLى نظLLام والاتصLLال، وفLLي المقابLLل فLLأن الLLنظم 

الاتصال، ولاسيما على المستوى الداخلي وهذا يعني ان فرص تحقيق ديمقراطية الاعLلام 

   (1). والاتصال تكاد تكون ضئيلة او معدومة

بLLLLين النظLLLLام الاتصLLLLالي ودرجLLLLة التحLLLLول  تكLLLLون العلاقLLLLة(وبهLLLLذا المنطLLLLق 

الديمقراطي علاقة اساسية وجوهرية، وتفصيل ذلك أنه إذا كان النظام السياسي يقوم 

فأن رغبات من يمتلكون القوة لابد من ان تنتقل إلى من يستجيبون . على مجرد القوة

سLيوجد  لها، وإذا كان النظام السياسي يقوم على المشاركة، فأن ذلك يعني ان النظام

القنLLوات التLLLي تسLLLمح وتخلLLLق الامكانيLLLة الفاعلLLLة لمشLLLاركة الLLLرأي العLLLام فLLLي صLLLنع 

، ولاسLيما مLLن خLلال وسLLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLLة، وهLو مLLا (2))القLرارات

يشكل تعبيراً واضحاً عن أحد أهم أهداف ديمقراطية الاعلام والاتصال، وعلى هذا، 

سLLLي، كلمLLLا زادت فLLLرص تحقيLLLق ديمقراطيLLLة فكلمLLLا زادت ديمقراطيLLLة النظLLLام السيا

  . الاعلام والاتصال

ويبقى من الضروري الاشارة هنLا، إلLى ان هنLاك ارتبLاط وثيLق بLين السياسLة 

الإعلاميLLة والاتصLLالية فLLي هLLذا البلLLد أو ذاك، وبLLين النظريLLة او الفلسLLفة الاعلاميLLة 

والاتصالية التي يتبناها النظام السياسي انطلاقاً من الايديولوجية السياسLية والفكريLة 

كثيLراً مLن منطلقLات وتوجهLات السياسLة الاعلاميLة التي تتبناها أو يLؤمن بهLا، إذ ان 

                                      

بسLLيوني إبLLراهيم حمLLادة، دور وسLLائل الاتصLLال فLLي صLLنع  القLLرارات فLLي الLLوطن العربLLي، .د  )1(

 . 19-18مصدر سابق، ص

 . 310ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص. د  )2(

١٥٣



  

  
154


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

والاتصالية تستمد من النظرية او الفلسفة الاعلامية والاتصالية السائدة في المجتمع، 

  . ويسود في العالم اليوم نظريات عدة أو فلسفات اعلامية واتصالية

ويرى الباحث ان مقتضLيات الدراسLة تسLتلزم منLه اسLتعراض تلLك النظريLات 

ات الاعلامية والاتصالية السائدة او المتعارف عليهLا فLي العLالم وذلLك لتبيLان والفلسف

وتتحLدد تلLك .. مدى تأثيرها في تحقيق او عدم تحقيق ديمقراطية الاعLلام والاتصLال

  : النظريات او الفلسفات بما يلي

  ”Authoritarian“: نظرية السلطة او النظرية السلطوية -1

تعد هذه النظرية مLن أقLدم النظريLات، فهLي قديمLة قLدم الاعLلام الحLديث ذاتLه، 

وترتبط هذه النظرية بنظم الحكم الاستبدادية التي لا تؤمن بالديمقراطيLة وبالحريLات 

العامLLة، اذ تحLLل الدولLLة فLLي هLLذه الLLنظم محLLل الفLLرد وتسLLيطر علLLى وسLLائل الاعLLلام 

لحكومة في السلطة حتى تصل الدولة الى والاتصال الجماهيرية لتدعم هذه الوسائل ا

لذا يقتصLر دور وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي الLدول التLي  (1). أهدافها

. تعتمLLد هLLذه النظريLLة علLLى مجLLرد كونهLLا نLLاقلاً للمعلومLLات مLLن السLLلطة الLLى الشLLعب

ويLLLتلخص عملهLLLا بLLLاعلام الشLLLعب واطلاعLLLه علLLLى السياسLLLات والقLLLرارات المختلفLLLة 

دون اتاحة الفرصة لمناقشتها او ابداء الرأي فيها، او اسماع صوت الشعب  وتأييدها

للقابضين على السلطة، وعلى الرغم من قLدم تطبيLق هLذه النظريLة الا انهLا مLا تLزال 

القاعدة او الأساس للعديد من أنظمة الاعلام في العالم، اذ مLا تLزال تطبLق فLي بلLدان 

لعLLالم النLLامي، علمLLاً إن قلLLة مLLن تلLLك عديLLدة فLLي عصLLرنا الLLراهن، خاصLLة فLLي دول ا

   (2).البلدان تعترف بأن إعلامها خاضع لقوانين هذه النظرية

وبالاسLLتناد الLLى مLLا تقLLدم يمكLLن القLLول ان امكانيLLة تحقيLLق ديمقراطيLLة الاعLLلام 

والاتصال في ظل شيوع هذه النظرية في هذا المجتمع او ذاك تبدو مسLتحيلة، اذ ان 

لفلسLLفة تعLLد مLLن أكبLLر المعوقLLات أمLLام تحقيLLق ديمقراطيLLة توجهLLات هLLذه النظريLLة او ا

  . الاعلام والاتصال

                                      

: رالLف لونيشLLتاين وجLون ميLLل، الاعLلام وسLLيلة ورسLالة، رؤى جديLLدة فLي الاتصLLال، ترجمLLة  )1(

 .236م، ص1989ي، الرياض، دار المريخ، مساعد خضر العربا

 . 79عصام سليمان الموسى، مصدر سابق، ص. د.أ  )2(
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  ”Libertarian“: نظرية الحرية أو النظرية الليبرالية-2

تمثLLل هLLذه النظريLLة خلاصLLة لمنهجيLLة الفكLLر السياسLLي الرأسLLمالي الغربLLي فLLي 

مجال الاعلام والاتصال، وتقوم في مضمونها على عنصر ارتكاز أولي هو الحرية 

التLLي بLLدونها يتعLLذر الوصLLول الLLى الحقيقLLة وهLLي إحLLدى مهLLام الاعLLلام والاتصLLال 

الرئيسLLة، اذ ان الوصLLول إلLLى الحقيقLLة يتطلLLب تLLوفير الحريLLة التامLLة للحصLLول علLLى 

   (1).المعلومات وتداولها دونما قيود او ضوابط تذكر

  : وعلى العموم فيمكن تحديد العناصر الرئيسة لنظرية الحرية بما يلي

  . لنشر او الاذاعة يجب أن يكون حراً من أية رقابة مسبقةإن ا - أ 

إن مجال النشر والتوزيع، أو مجال الملكية لوسLائل الاعLلام والاتصLال  -ب 

يجLLب ان يكLLون مفتوحLLاً لأي شLLخص او جماعLLة بLLدون الحصLLول علLLى 

  . رخصة مسبقة من الحكومة

إن النقد الموجه إلى أية حكومة أو سLلطة أو حLزب سياسLي أو مسLؤول  -ج 

  . سمي يجب الا يكون محلاً للعقاب حتى بعد النشر او الاذاعةر

  . الا يكون هناك أي نوع من الاكراه او الالتزام بالنسبة للاعلامي - د 

عدم وجود أي نوع من القيود علLى جمLع المعلومLات للنشLر او الاذاعLة  -ه 

  . بالوسائل القانوطنية

الحLLدود الا يكLLون هنLLاك أي قيLLد علLLى تلقLLي او إرسLLال المعلومLLات عبLLر  -و 

  . القومية

يجLLLب ان يتمتLLLع الاعلاميLLLون بالاسLLLتقلال المهنLLLي داخLLLل مؤسسLLLاتهم  - ز 

   (2).الاعلامية والاتصالية

ومن المهم الاشLارة هنLا، إلLى أن التوجهLات الاعلاميLة والاتصLالية فLي اوربLا 

الغربية والولايات المتحLدة الأمريكيLة، قLد ابتعLدت بشLكل كبيLر ومنLذ حلLول النصLف 

العشرين، عن تلك الافكار الليبرالية فتناقصت على اثر ذلك تعددية  الثاني من القرن
                                      

 .54محمد مصالحة، مصدر سابق، ص.د  )1(

محمود علم الدين، الفن الصحفي، القاهرة، مؤسسة اخبار اليLوم، مطبوعLات قطLاع الثقافLة، .د  )2(

 .80-79م، ص2004

١٥٥
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وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية ولاسيما الصحف، وقل تنوعها، وقلت بالتLالي 

قدرتها على القيام بوظائفها في الوفاء بحق الجمLاهير فLي المعرفLة، وإدارة المناقشLة 

تزايد الاتجاه نحو الاحتكLار والتركيLز  الحرة في المجتمع ونقلها للجماهير، وقد لعب

في ملكية وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية دوراً من تعريض هذه النظرية للنقد 

   (1). من قبل اتجاهات سياسية عديدة

  :وتتحدد أبرز تلك الانتقادات في ان وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية

توصف عموماً بانها طبقة قد أديرت من قبل طبقة اجتماعية ـ اقتصادية  - أ 

الاعمال التي جعلت السبيل الى وسLائل الاعLلام والاتصLال صLعباً أمLام 

القادمين الجدد للمهنة، وبالتالي عرضت سوق الافكار الحرة والمفتوحة 

  .للخطر

قLLد ملكLLت سLLلطة عظيمLLة لأهLLدافها الخاصLLة، ونشLLر او اذاع مالكوهLLا  -ب 

آراءهLLم الخاصLLة وسLLيما فLLي مسLLائل السياسLLة والاقتصLLاد علLLى حسLLاب 

  . وجهات النظر المتعارضة

وفLي أوقLات مLا، سLمحت للمعلنLين  ،قد اصبحت تابعة للمصالح الكبLرى -ج 

  . بتوجيه موادها الاعلامية والاتصالية

قد قاومت التغيير الاجتمLاعي، وقLد خصصLت اهتمامLاً أكبLر للمواضLيع  - د 

  . السطحية والحسية من أهمية تغطية أحداثها الجارية

   (2). قد غزت الحرية الشخصية، وعرضت الاخلاق العامة للخطر -ه 

ان نظرية الحرية قLد ظهLرت وترعرعLت فLي البيئLة الديمقراطيLة الغربيLة لLذا 

 ً لفلسفة الحيLاة العامLة فLي تلLك البيئLة وتبLدو التوجهLات  فهي في جوهرها تعد انعكاسا

النظرية لهذه النظرية ملائمة جداً لتحقيق ديمقراطية الاعلام والاتصال، بيد ان واقع 

التطبيقات العملية والممارسات الفعلية المستمدة من مبادئ وتوجهات تلك النظرية قد 

ساسLLية التLLي تواجLLه تحقيLLق أفLLرز العديLLد مLLن السLLلبيات التLLي تعLLد مLLن العوائLLق الأ
                                      

 . 34الاعلامية، مصدر سابق، صليلى عبد المجيد، التشريعات . د.أ  )1(

رائLLد . د: الفLLرد عصLLفور، تLLدقيق وتحريLLر: روبLLرت شLLمول، مسLLؤوليات الصLLحافة، ترجمLLة  )2(

 . 50م، ص1990السمرة، عمان، مركز الكتب الاردني، 
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تنLLامي ظLLاهرة الاحتكLLار فLLي ميLLدان الاعLLلام : ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال ومنهLLا

والاتصال أي سيطرة المصLالح الخاصLة او التجاريLة علLى اجهLزة ووسLائل الاعLلام 

والاتصال الجماهيرية وتسخيرها لخدمة مصالحها الخاصLة، وإسLاءة حريLة الاعLلام 

المضمون الاعلامي والاتصLالي ولاسLيما فيمLا يتعلLق بتغطيLة  والاتصال، وانحيازية

  .الخ... الاحداث والمشكلات الدولية

  Social Responsibility“: "نظرية المسؤولية الاجتماعية -3

لقد كانت إسLاءة اسLتخدام حريLة الاعLلام والاتصLال، هLي الLدافع وراء ظهLور 

الاعLلام والاتصLال بحريLة  نظرية المسLؤولية الاجتماعيLة التLي تركLز علLى ممارسLة

فائقLLة علLLى حسLLاب المسLLؤولية، وذلLLك بعLLد ان اسLLتغلت الحريLLة المطلقLLة فLLي الإثLLارة 

الLLخ، ...والخLوض فLي اخبLLار الجLنس والجريمLLة، وانتهLاك الحرمLLات والخصوصLيات

ويرى اصحاب هذه النظرية ان الحرية السلبية في النظرية الليبراليLة غيLر مرغوبLة 

ن الحرية لابد ان ترتبط بالمسLؤولية، فالحريLة حLق وواجLب في المجتمع الحديث، وا

ومسؤولية في الوقت نفسه، وهذا يعني ان ممارسة الاعلام والاتصLال يمكLن ان تLتم 

   (1). بحرية على ان يقترن هذا بمراعاة المسؤولية

ويلخص المفكر الاعلامي السويدي دينيس ماكويل، المبادئ الأساسية لنظرية 

  . اعية في الجوانب التاليةالمسؤولية الاجتم

ان وسائل الاعLلام والاتصLال يجLب ان تقبLل وان تنفLذ التزامLات معينLة  - أ 

  . للمجتمع

لتنفيذ هذه الالتزامLات يجLب ان تLنظم وسLائل الاعLلام والاتصLال نفسLها  -ب 

  . بشكل ذاتي

ان هذه الالتزامLات يمكLن تنفيLذها مLن خLلال الالتLزام بالمعLايير المهنيLة  -ج 

  . ل الحقيقة والدقة والموضوعية والتوازنلنقل المعلومات مث

                                      

، 2عبLLد الوهLLاب كحيLLل، الLLرأي العLLام والسياسLLات الإعلاميLLة، القLLاهرة، مكتبLLة المدينLLة، ط. د  )1(

 .115م، ص1987
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ان وسائل الاعلام والاتصال يجب ان تتجنب تقLديم مLا يمكLن ان يLؤدي  - د 

الى الجريمة والعنف والفوضLى الاجتماعيLة او توجيLه ايLة إهانLات إلLى 

  . الأقليات

ان وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال يجLLب ان تكLLون متعLLددة وتعكLLس تنLLوع  -ه 

  . الآراء وتلتزم بحق الرد

للمجتمع حقاً علLى وسLائل الاعLلام والاتصLال فLي ان تلتLزم بمعLايير  ان -و 

  . رفيعة في ادائها لوظائفها

   (1). ان التدخل العام يمكن ان يكون مبرراً لتحقيق المصلحة العامة - ز 

ويرى أحد الباحثين ان مجمل الافكار التي عرضتها هLذه النظريLة لLم تLتم لهLا 

علاميLون الغربيLون ولاسLLيما فLي الولايLLات فرصLة التنفيLذ بشLLكل كامLل، فقLد نظLLر الا

المتحدة الأمريكية الى هذه الافكار علLى انهLا تمثLل اتجاهLاً نحLو الاشLتراكية وخطLراً 

علLLى حريLLة الاعLLلام والاتصLLال، وعارضLLت هLLذه الافكLLار بشLLدة مجموعLLات مLLلاك 

   (2). وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية ولاسيما ملاك الصحف

المسؤولية الاجتماعية وان تعثرت في بعض الوجوه عن ومع ذلك فان نظرية 

وحققLت بعLض النتLائج الايجابيLة فLي . الا انهLا مازالLت حيLة. بلوغ توقعات منظريهLا

بعLLض دول اوربLLا التLLي قامLLت بالعديLLد مLLن الإجLLراءات التLLي تهLLدف الLLى الحLLد مLLن 

 الاحتكLLLار والتركيLLLز فLLLي ملكيLLLة وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة ولاسLLLيما

   (3). الصحف

ويمكن القول ان مبادئ وتوجهات نظرية المسؤولية الاجتماعية توفر الى حLد 

كبير ضمانات تحقيق ديمقراطية الاعلام والاتصال، لكن العبرة تبقى بمLدى امكانيLة 

وقدرة المؤسسات الإعلامية والاتصالية على الالتزام بتلLك المبLادئ والتوجهLات فLي 

                                      

سليمان صالح، أزمة حرية الصحافة في النظم الرأسLمالية، القLاهرة، دار النشLر للجامعLات . د  )1(

 . 19م، ص1995المصرية، مكتبة الوفاء، 

 .83-82محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص. د  )2(

 .20-19سليمان صالح، مصدر سابق، ص.د  )3(
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لتحLرر مLن ضLغوط القLوى المهيمنLة فLي ممارساتها العملية وعلى مدى قLدرتها فLي ا

  . الخ...المجتمع سياسية كانت ام اقتصادية أم اجتماعية

  :”Communist“النظرية الشيوعية أو الاشتراكية -4

ظهرت هذه النظرية وطبقت في الاتحاد السوفيتي السابق، ثم لم تلبث مبادئهLا 

السLLوفيتي ـ قبLLل تفككLLه ان انتشLLرت فLLي الLLدول التLLي كانLLت تLLدور فLLي فلLLك الاتحLLاد 

وانهياره ـ وتعتنق المبادئ الشيوعية والاشتراكية وتعمل على تطبيقها ولاسLيما دول 

اوربLLا الشLLرقية قبLLل سLLقوط نظمهLLا الشLLيوعية، وتعLLد هLLذه النظريLLة امتLLداداً لنظريLLة 

السLLلطة، وقLLد انبثقLLت عLLن افكLLار هيجLLل ومLLاركس ولينLLين وغيLLرهم مLLن المنظLLرين 

هLا ّفان الدولة تمتلك وسائل الأعلام والاتصLال بعLد. ذه النظريةالشيوعيين، ووفقاً له

أدوات تستخدم في نشر العقيدة الشيوعية ومبادئ الحزب بين جماهير الشعب، لLذلك 

تخضع وسائل الاعLلام والاتصLال للدولLة وتعمLل بموجLب تعليماتهLا وتتLولى الLدعوة 

مبادئ وحشدهم خلف قيادة للحزب والدولة بهدف تعليم افراد الشعب وتثقيفهم بتلك ال

   (1). الحزب والدولة

وعلLLى هLLذا فLLان وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال موجهLLة توجيهLLاً كLLاملاً مLLن حيLLث 

مضLLمونها بهLLدف دعLLم النظLLام وضLLمان تكLLوين رأي عLLام مؤيLLد للنظريLLة الماركسLLية 

اللينينيLLLLة فLLLLي المجLLLLالات كافLLLLة، وبالتLLLLالي فLLLLان الاعلاميLLLLين ملتزمLLLLون ومقيLLLLدون 

   (2). الماركسية وخطها السياسي والاعلامي ولا يمكنهم الخروج عنهبالايديولوجية 

ومLا تLLزال هLذه النظريLLة مطبقLة فLLي بعLLض البلLدان التLLي تLرتبط ارتباطLLاً وثيقLLاً 

بالايديولوجية الاشتراكية او التي ما تLزال تعتنLق وتطبLق المبLادئ الشLيوعية، وتبLدو 

او ممارسLاتها الفعليLة أبعLد مLا هذه النظرية سواء في توجهاتهLا ومنطلقاتهLا النظريLة 

تكون وكما هLو الحLال مLع نظريLة السLلطة، عLن تLوفير ضLمانات تحقيLق ديمقراطيLة 

  . الاعلام والاتصال

  : نظرية المسؤولية العالمية والدولية للصحافة-5

                                      

 . 84عصام سليمان الموسى، مصدر سابق، ص. د.أ  )1(

 .150-148رامز محمد عمار، مصدر سابق، ص. د. هاني الرضا.د  )2(
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فLLي الأسLLاس مشLLروع الدسLLتور الLLدولي للصLLحافة الLLذي . تمثLLل هLLذه النظريLLة

ية الخمسLينات مLن القLرن المنصLرم، ويتكLون مLن الدكتور مختار التهامي نها 0هّأعد

  : أربعة اقسام هي

تصريح صحفي عالمي الى شعوب العالم يدعو جميع هذه الشعوب الى  - أ 

اتخاذ مواقف إيجابية مشتركة معينLة لتأكيLد السLلام والرفاهيLة العالميLة، 

وهذا التصريح يستمد وجوده من دراسة الحقائق السياسية والاقتصLادية 

  . لدولية المعاصرةوالنفسية ا

عهد شرف دولي يرتبط به الصحفيون انفسهم ويستقي مLواده مLن مLدى  -ب 

  . التصريح سالف الذكر ومن هدى البحث الذي قدمه

  . مشروع اتفاقية دولية ترتبط بها حكومات العالم لتأمين حرية الصحافة -ج 

   (1). طائفة من التوصيات مقدمة الى الأمم المتحدة وفروعها - د 

ويLLرى الباحLLث ان هLLذا المشLLروع الLLذي تLLروج لLLه بعLLض الادبيLLات الإعلاميLLة 

العربية على انه نظرية اعلامية تضاف الى النظريات الاعلامية الأخرى المتعارف 

عليه، هو في حقيقته ومع قيمته المثالية العالية، لا يعLدو ان يكLون محLض توصLيات 

مارسLLة أو مؤسسLLة إعلاميLLة ومبLLادئ عامLLة ينبغLLي لهLLا ان تتLLوفر وتسLLود فLLي أيLLة م

  . واتصالية وفي المجتمعات كافة

  : نظرية صحافة التنمية أو النظرية التنموية-6

وهذه ليست نظرية بالمعنى المفهوم، وانما لها ابعاد النظرية ولها ايضاً بعض 

مقوماتهLLا اذ هLLي مLLا تLLزال مجموعLLة مLLن الآراء والتوصLLيات الملائمLLة لكافLLة وسLLائل 

ووظائفهLLا فLLي الLLدول الناميLLة، ومLLن هLLذه التوصLLيات مLLا يتعلLLق  الاعLLلام والاتصLLال

بوجوب تركيز وسائل الاعلام والاتصال على تشكيل اتجاهات الشعب وتنمية هويته 

الوطنيLLة، ومسLLLاعدة المLLLواطنين علLLLى إدراك ان الدولLLLة الجديLLLدة قLLLد قامLLLت بالفعLLLل، 

يضفي الشرعية  وتشجيع المواطنين على الثقة بالمؤسسات والسياسات الحكومية مما

علLLى السLLلطة السياسLLية ويقLLوي مركزهLLا، والعمLLل علLLى تحقيLLق الاسLLتقرار والوحLLدة 
                                      

مختار التهامي، الصحافة والسلام العالمي، بحث فLي نظريLة المسLؤولية العالميLة والدوليLة . د  )1(

 . 335-308للصحافة، القاهرة، دار المعارف، بلا تاريخ، ص
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الوطنيLLة وتغليLLب المصLLلحة الوطنيLLة علLLى المصLLلحة الذاتيLLة والاسLLهام فLLي تحقيLLق 

التكامل السياسي والاجتماعي وإحباط أصوات التشرذم والتفرقة والتخفيف مLن حLدة 

LLات بLLيم والاتجاهLLي القLLات فLLرويج التناقضLLن التLLلاً عLLة، فضLLات المختلفLLين الجماع

للسياسات التي تقررها الحكومة، والتركيز على أخبار أحدث التطورات في مجالات 

التنمية والعمل على إبراز الايجابيات وتجاهل السلبيات وتقليLل حجLم النقLد الLى حLده 

   (1). الأدنى

تنميLة فLي البلLدان لقد ظهرت هذه النظريLة أساسLاً لمحاولLة الوفLاء بمتطلبLات ال

النامية، ولمحاولة الاستفادة من إمكانات الأعلام والاتصال في عملية التنمية في تلك 

البلدان، وهي جلها اما حديثة العهد بالديمقراطية او انها تسير في خطى بطيئLة علLى 

طريLLق التحLLول الLLديمقراطي، او انهLLا مLLا تLLزال تخضLLع لLLنظم حكLLم اوتوقراطيLLة او 

لتLالي فLان الديمقراطيLLة لLم تترسLخ بعLد فLLي جLل او معظLم تلLك البلLLدان اسLتبدادية، وبا

لتصبح قيمة اجتماعية، لذا فان فرص تحقيق ديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال فLي أي 

مLLن تلLLك البلLLدان فLLي ظLLل اعتمLLاد نظامهLLا الاعلامLLي والاتصLLالي أساسLLاً علLLى مبLLادئ 

ومن هنا . يلة او معدومةتبدو كذلك ضئ" النظرية التنموية"وتوجهات ما يطلق عليه 

يمكLLن القLLول ان تLLوفير ضLLمانات تحقيLLق ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال فLLي البلLLدان 

" النظريLة"المشار إليها يستدعي من المعنيين العمل على تطوير وتعديل مبادئ تلLك 

لتواكLLب المسLLتجدات المعاصLLرة، وعلLLى ان يسLLير ذلLLك بمLLوازاة انتشLLار وشLLيوع قLLيم 

  . البلدان الديمقراطية في تلك

  ”Participant Democratic“نظرية المشاركة الديمقراطية -7

أحLLدث إضLLافة لنظريLLات الاعLLلام والاتصLLال واضLLعفها " النظريLLة"تعLLد هLLذه 

تحديداً إذ هي تفتقر حتى الآن الى وجود حقيقي في الممارسات المختلفة للمؤسسLات 

نظريLLات الاعLLلام  الإعلاميLLة والاتصLLالية، فضLLلاً عLLن ان بعLLض سياسLLاتها تتضLLمنها

والاتصال الأخرى، لهذا فان وجودها بشLكل مسLتقل عLن النظريLات الأخLرى مLازال 

محLLل خLLلاف وشLLك ويمكLLن القLLول انهLLا تمثLLل نزعLLة او تيLLاراً حLLديثاً أكثLLر مLLن كونهLLا 

نظريLLة اعلاميLLة ناضLLجة ومنتشLLرة، الا ان هLLذا لا يحLLول دون الحLLديث عنهLLا بشLLكل 
                                      

 . 42-41ص ليلى عبد المجيد، التشريعات الإعلامية، مصدر سابق،. د.أ  )1(
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للنظريLات الأخLرى، لقLد بLرزت هLذه النزعLة مLن  مستقل نظراً لما تمثله من تحديات

واقLLع الخبLLرة العمليLLة كاتجLLاه ايجLLابي نحLLو ضLLرورة وجLLود اشLLكال جديLLدة مLLن تنظLLيم 

وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال كمLLا نشLLأت كLLذلك كLLرد فعLLل مضLLاد للطLLابع التجLLاري 

والاحتكاري لوسائل الاعلام والاتصال المملوكLة ملكيLة خاصLة، ومضLادة لمركزيLة 

ية وسLائل الاعLلام والاتصLال العامLة التLي قامLت علLى معيLار المسLؤولية وبيروقراط

   (1). الاجتماعية

تنطLLوي علLLى آراء معاديLLة لنظريLLة " النظريLLة"ان النزعLLة التLLي تمثلهLLا هLLذه 

المجتمع الجماهيري الذي يتسم بالتنظيم المعقد والمركزيLة الشLديدة والLذي فشLل كمLا 

قيLLة للأفLLراد والأقليLLات فLLي التعبيLLر عLLن تLLرى هLLذه النزعLLة فLLي ان يLLوفر فرصLLاً حقي

اهتماماتهLLا ومشLLكلاتها وتLLرى هLLذه النزعLLة، ان للمLLواطن الفLLرد ولجماعLLات الاقليLLات 

حق الوصول الLى وسLائل الاعLلام والاتصLال واسLتخدامها ولهLم كLذلك الحLق فLي ان 

تخدمهم وسائل الاعلام والاتصال طبقاً للاحتياجLات التLي يحLددونها هLم، وأن تنظLيم 

ئل الاعلام والاتصال ومحتواها لا ينبغي ان يكون خاضعاً لسيطرة بيروقراطية وسا

حكومية او سياسية مركزية، وان وسائل الأعLلام والاتصLال ينبغLي ان توجLد أصLلاً 

لخدمة جمهورها وليس من أجل المنظمات او المؤسسات التLي تصLدر او تملLك هLذه 

إن الجماعات والمنظمات والتجمعات الوسائل او المهنيين العاملين بها، وترى كذلك 

المحليLLة ينبغLLي ان يكLLون لهLLا وسLLائلها الإعلاميLLة والاتصLLالية، وان وسLLائل الاعLLلام 

والاتصال صغيرة الحجم والتي تتسم بالتفاعل والمشاركة افضل من وسائل الاعLلام 

والاتصال المهنية الضخمة التي ينساب محتواها في اتجاه واحد، وان الاتصLال اهLم 

   (2). ان يترك للمهنيينمن 

ان الفكرة الأساسية في هذه النزعة تكمن في الاحتياجLات والمصLالح والآمLال 

لجمهLLور متلLLق نشLLط فLLي مجتمLLع سياسLLي، وهLLي تهLLتم بالمعلومLLات الملائمLLة وحLLق 

المLLواطن فLLي اسLLتخدام وسLLائل الاتصLLال مLLن أجLLل التفاعLLل والمشLLاركة علLLى نطLLاق 
                                      

 . 86محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص. د  )1(

م، 1991حمLLدي حسLLن، الوظيفLLة الاخباريLLة لوسLLائل الاعLLلام، القLLاهرة، دار الفكLLر العربLLي، . د  )2(
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ة والمحلية والتفاعل بين المرسل والمسLتقبل، صغير في مجتمعه، وهي تحفز التعددي

والاتصال الافقي الذي يشمل مستويات المجتمع كلها، وهي ترفض اتجLاه التوحLد او 

   (1). المركزية او الحياد او السيطرة الحكومية على وسائل الاعلام والاتصال

ويتوقع البعض ان التطورات التكنولوجيLة سLوف تفLتح آفاقLاً أرحLب امLام هLذه 

نزعة من خلال إتاحة اجهزة الاتصال باسعار منخفضLة والوصLول الLى مزيLد مLن ال

قنوات ووسائط الاتصال الالكترونية، لكن يتوقع بالمقابل ان يظل تأثير هذه القنوات 

الجديدة على اوضاع وسائل الاعلام والاتصال القائمة الآن هامشLياً خLلال المسLتقبل 

   (2). المنظور

ويمكن القول ان بعض المبادئ العامة والتوجهات النظرية لهLذه النزعLة تتفLق 

مLLع أسLLس ومتطلبLLات تحقيLLق ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال، فLLي حLLين ان الLLبعض 

الآخر من هذه المبLادئ والتوجهLات ينطLوي علLى سLلبيات قLد تترتLب عليهLا مخLاطر 

تتعلق بLالتحفيز او الحLض منظورة او غير منظورة، ولاسيما منها تلك المبادئ التي 

علLLى المحليLLة ورفLLض اتجLLاه التوحLLد والتشLLجيع علLLى قيLLام وسLLائل اعLLلام واتصLLال 

اذ ان ذلك يمكن ان يLؤدي مLن جانLب الLى التشLرذم المحلLي، ومLن ... صغيرة الحجم

جانب آخر الى افتقاد وسائل الاعلام والاتصال لسمة الجماهيرية التي تعد من إحدى 

سائل الاعلام والاتصال الجماهيرية تتوجه ـ أو ينبغLي لهLا ان أهم سماتها، ذلك ان و

  . تتوجه ـ إلى جمهور عريض ومتنوع في مناطق جغرافية مختلفة

المشLLاركة : وعلLLى العمLLوم يمكLLن القLLول بالاسLLتناد الLLى مLLا تقLLدم، ان نظريLLات

والحريLLة، والمسLLؤولية الاجتماعيLLة، تنفLLرد عLLن النظريLLات الاعلاميLLة  ،الديمقراطيLLة

والاتصالية الأخLرى السLائدة فLي ان نسLبة كبيLرة مLن مبادئهمLا وتوجهاتهمLا النظريLة 

توفر إلى حد مLا ضLمانات تحقيLق ديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال، إلا انLه يجLب هنLا 

يLة الاعLلام والاتصLال فLي ظLل تأكيد ان تحقيق الحد الأدنى ـ المقبLول ـ مLن ديمقراط

                                      

 . 87-86محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 159-158حمدي حسن، مصدر سابق، ص. د  )2(
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الLثلاث، يسLتدعي مLن الجهLات المعنيLة العمLل علLى  (*)اعتماد أي من تلLك النظريLات

تطLLوير وتعLLديل بعLLض مبLLادئ وتوجهLLات هLLذه النظريLLة المعتمLLدة بمLLا يتLLواءم مLLع 

خصوصLLية المجتمLLع وواقعLLه وطبيعLLة ظروفLLه فLLي المجLLالات كافLLة، وبمLLا يLLؤدي مLLن 

طلوبLLة، ومLLن جانLLب آخLLر الLLى معالجLLة أوجLLه الخلLLل جانLLب الLLى تحقيLLق الأهLLداف الم

والقصور التي افرزتها التطبيقات العملية والممارسات الفعلية المسLتمدة مLن مبادئهLا 

ومحاولLة الحLد مLن تلLك السLلبيات التLي ترتLب ـ ويترتLب ـ عليهLا الكثيLر مLن الآثLار 

  . السيئة

تLي يتبناهLا أو ويمكن القول في ضوء مجمل ما سبق، ان نوع الايديولوجيLة ال

يؤمن بها النظام السياسي فLي هLذا البلLد أو ذاك، هLي التLي تحLدد فعليLاً نLوع النظريLة 

الإعلامية والاتصالية التي تسود والتي يقوم عليها النظام الاعلامLي والاتصLالي، ان 

النظرية الإعلامية والاتصالية المعتمدة تعد في الغالب، المصدر الأسLاس الLذي تنبLع 

عات والقLوانين واللLوائح والاعLراف المكتوبLة وغيLر المكتوبLة التLي تLنظم منه التشري

  . آلية عمل الاعلام والاتصال في البلد، وترسم او تحدد له مساراته

ويمكن هنا تأكيد، علLى ان مLدى ديمقراطيLة أي مجتمLع او نظLام سياسLي هLي 

مLن خلالLه  التي تحدد عمليLاً المLنهج الاعلامLي والاتصLالي الLديمقراطي الLذي تتحLدد

السياسLLات الإعلاميLLة والاتصLLالية الوطنيLLة الواضLLحة والموضLLوعية، وبتحقيLLق هLLذه 

تنتعش الديمقراطية وتزداد المشاركة السياسية ويتحLول الLرأي العLام مLن (السياسات 

مجرد راية تحركها الرياح مLن حيLث هبLت الLى ضLمير حLي مLدرك للشLؤون العامLة 

يداً مLLن التجLLارب العمليLLة اليوميLLة ومLLن حتLLى فLLي أدق تفاصLLيلها وجزئياتهLLا، مسLLتف

                                      

هناك من يرى ان هناك نظريات اعلامية واتصLالية أخLرى تضLاف إلLى مجموعLة النظريLات    *)(

التي تم التطرق اليها فيما سبق، ومنها النظرية الإعلامية طور التكوين والتي يعمLل بهLا الآن 

في دول اوربا الشرقية والوسطى والدول الاشLتراكية سLابقاً، والنظريLة المختلطLة التLي يعمLل 

عLLض البلLLدان الناميLLة ومنهLLا بعLLض الLLدول العربيLLة، فضLLلا عLLن النظريLLة الإعلاميLLة بهLLا فLLي ب

تيسLير مشLارقة، .د: الرأسمالية التي بدأت تتكون منLذ مطلLع القLرن الحLادي والعشLرين، ينظLر

 . 72مصدر سابق، ص
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المعLLارف النظريLLة التLLي تحملهLLا اليLLه وسLLائل الإعLLلام، قLLادراً علLLى التفكيLLر وعلLLى 

   (1)). استخلاص افضل المواقف والأحكام

�ً�5�D
Wوא����ل

א�
�م�N�'
9�5�:[
]^#�W
 

تعLLد حريLLة الإعLLلام والاتصLLال وتLLوفير الضLLمانات الأساسLLية لهLLا مLLن المبLLادئ 

الوسائل المهمة لتحقيق ديمقراطية الاعلام والاتصال، ويعني مفهوم حرية الإعلام و

الحLق فLي جمLع المعلومLات او الآراء ونشLرها وتقLديمها أو تLداولها دون : والاتصال

رقابة حكومية أو خوف من العقاب، وهي تنطبق علLى كLل أنLواع المLواد المطبوعLة 

لات، والمنشLورات، والافLلام، والبLرامج والمذاعة، بما فيها الكتب والصحف، والمج

بمLLا يعنLLي حLLق الفLLرد وحLLق الشLLعب غيLLر المقيLLد،  (2). والمLLواد الاذاعيLLة والتلفزيونيLLة

بتياراتLLLه، وجماعاتLLLه، وفئاتLLLLه، وطبقاتLLLه المختلفLLLة فLLLLي الحصLLLول علLLLى الحقLLLLائق 

والمعلومات ونشرها وتداولها، والتعبير عن الآراء والتعليق على الحLوادث دون ان 

ن خاضLLعاً لأيLLة رقابLLة حكوميLLة أو لأي ضLLغط مباشLLر او غيLLر مباشLLر مLLن قبLLل يكLLو

   (3). الهيئات او الاشخاص الممولين على ان يكون ذلك في حدود القانون

وبالاستناد الى ما تقLدم، فLان حريLة الإعLلام والاتصLال لLم تعLد محصLورة فLي 

الاقتصLLادي المعنLLى السياسLLي كمLLا كانLLت مLLن قبLLل، ولكنهLLا تعLLدت ذلLLك الLLى المعنLLى 

وأصبحت تهدف الى التحرر من الخضوع لرأس المال، وتلLك مLن أخطLر مشLكلات 

وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الحديثLLة، اذ تتفLLرع منهLLا مشLLكلات أخLLرى مازالLLت محLLل 

بحLLث البLLاحثين ونظLLر المهتمLLين بصLLالح الجمLLاهير، بمعنLLى آخLLر فLLأن حريLLة الاعLLلام 

المشLكلات التLي تتعLرض لهLا وسLائل والاتصال هي الأم الحقيقيLة فLي الواقLع لجميLع 

                                      

 .10رامز محمد عمار، مصدر سابق، ص. هاني الرضا، ود. د  )1(

 . 152يوخن رافلبرغ، مصدر سابق، ص  )2(

م، 1950عبLLد الله إسLLماعيل البسLLتاني، حريLLة الصLLحافة، دراسLLة مقارنLLة، القLLاهرة، دار النيLLل،   )3(

 . 45عبد اللطيف حمزة، مصدر سابق، ص. د: ، نقلاً عن15ص
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الاعLLلام والاتصLLال الحديثLLة، منهLLا ولLLدت وبسLLببها وجLLدت، وحولهLLا تتركLLز جهLLود 

   (1).المفكرين لتخليص وسائل الاعلام والاتصال من هذه المشكلات الخطيرة

ان حرية الإعلام والاتصLال بأوسLع معانيهLا تمثLل إمتLداداً جماعيLاً لحريLة كLل 

عترف به كحق من حقوق الإنسان، وحرية الاعلام والاتصال مواطن في التعبير الم

لا يمكLLLن فصLLLلها عLLLن حريLLLة الLLLرأي لأنهمLLLا تكونLLLان معLLLاً أسLLLاس حريLLLة التعبيLLLر، 

فالمجتمعات الديمقراطية تنهض على اساس مفهوم سيادة الشعب الLذي يحLدد إرادتLه 

جLوهر  العامة رأي عام مطلع، إذ أن حق الLرأي العLام فLي أن يعلLم، هLو الLذي يمثLل

حرية وسائل الاعلام والاتصال، وان الحرمان مLن هLذه الحريLة سLينقص مLن سLائر 

الحريLLات الأخLLرى، ويمكLLن القLLول إنLLه مLLن المسLLتحيل ان تتLLوفر لوسLLائل الاعLLلام 

والاتصLLال الحريLLة بLLدون وجLLود الديمقراطيLLة وكLLذلك العكLLس لأنهمLLا جLLزء واحLLد لا 

   (2). نوني سليميتجزأ وتسهمان معاً من أجل وضع نظام سياسي وقا

اذا يمكLLن القLLول، انLLه اذا  لLLم توجLLد حريLLة كاملLLة ومسLLؤولة لوسLLائل الاعLLلام 

والاتصLLLال فانLLLه لا توجLLLد كLLLذلك ديمقراطيLLLة كاملLLLة، إذ ان حريLLLة وسLLLائل الأعLLLلام 

والاتصال قد عدت ومنذ مطلع القرن العشرين الشرط الأساس للأنظمة الديمقراطية 

   (3). النتيجة الطبيعية لحرية الفكربمفهومها الليبرالي، لأنها كانت 

أن تLLLوفر حريLLLة الاعLLLلام والاتصLLLال هLLLو الشLLLرط الأسLLLاس لبدايLLLة العمليLLLة 

الديمقراطية كما يرى أحد الباحثين، ومن الطبيعLي أنLه لا يمكLن تصLديق مLزاعم أيLة 

حكومLLLة بLLLديمقراطيتها أو برغبتهLLLا بLLLالتحول الLLLديمقراطي دون أن تتخLLLذ إجLLLراءات 

   (4). لفكر والاعلام والاتصال والتعبير الكاملة دون أي قيودواضحة تؤمن حرية ا

                                      

 . 45-44عبد اللطيف حمزة، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 85-83فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مصدر سابق، ص. د  )2(

ابراهيم الداقوقي، قانون الإعلام، نظرية جديLدة فLي الدراسLات الاعلاميLة الحديثLة، بغLداد، . د  )3(

 . 211م، ص1986مطبعة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، 

سLLعد الرفيعLLي، تعقيLLب عLLام حLLول محLLلات النLLزاع فLLي طريLLق التحLLول الLLديمقراطي، ضLLمن   )4(

الديمقراطية في البلدان العربية، فLي كتLاب مLداخل الانتقLال مناقشات ندوة مداخل الانتقال الى 

 . 216الى الديمقراطية في البلدان العربية، مصدر سابق، ص
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لقد اصبحت حرية الاعلام والاتصال، ولاسLيما بعLد ظهLور الاعLلان العLالمي 

لحقوق الإنسان، أساس التجديد والتطور والنمو الديمقراطي فLي العLالم، إذ ان حريLة 

السلام، لأن المشاركة الاعلام والاتصال يمكن ان تسهم في تحقيق التقدم والرخاء، و

الشLLعبية وتعبئLLة الجهLLود هLLي أسLLاس الانتمLLاء والLLولاء، والتقLLدم والرخLLاء والتنميLLة 

للLLوطن، والسLLلام والتضLLامن العLLالمي، وكLLل ذلLLك يتطلLLب ان يحقLLق للمLLواطن انLLواع 

المعرفLLة كلهLLا ليكLLون مشLLاركاً محققLLاً للديمقراطيLLة، ومLLن هنLLا فLLان حريLLة الاعLLلام 

ال الاعلام والاتصال وحدهم بل حرية المواطنين جميعاً، والاتصال ليست حرية رج

لقد أصبحت حرية الاعلام والاتصال أداة هامة لمراقبLة وتصLحيح أخطLاء السLلطات 

الأخرى فهي مكملة لها من أجل تحقيLق الحريLة الكاملLة للLوطن والمLواطن، فLأجهزة 

عليها أن تنشر  ووسائل الاعلام والاتصال ليست مرآة للإنجازات الإيجابية فقط، بل

   (1). الحقائق كاملة

ويمكن القول ان تحقيق حرية الاعلام والاتصال، يستلزم عدم خضوع وسائل 

لرقابة سابقة من جانب السلطة، ولا تقبل هذه الرقابLة فLي جميLع (الاعلام والاتصال 

الاحوال حتى في الظروف الاستثنائية، كحالات الحرب والطوارئ إلا على مضض 

لLLذا لا يجLLوز فLLرض قيLLود علLLى حريLLة وسLLائل الاعLLلام  (2)). لحLLدودوفLLي أضLLيق ا

والاتصال الا لأسباب واعتبارات رئيسة، كمقتضLيات الLدفاع الLوطني، وضLرورات 

المصلحة العامة، أو كل ما يدخل في صالح المصلحة والأخلاق والآداب العامة، مع 

   (3). الحرص على تجنب تجاوزات خطيرة حتى لا تقتل حرية باسم حريات أخرى

ان تمتLLع وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال بالحريLLة المسLLؤولة وتخلصLLها مLLن قيLLود 

الرقابة، يمكن ان يسهم بدرجة كبيرة في تعزيز دور الاعلام والاتصال في المجتمع 

الديمقراطي المعاصر،  ويتيح من جانب آخLر للجماعLات والفئLات التLي يتكLون منهLا 

اتهLLا مLLن خLLلال وسLLائل الاعLLلام المجتمLLع حريLLة التعبيLLر عLLن آرائهLLا ومواقفهLLا وتطلع

                                      

 . 172محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 54ليلى عبد المجيد، التشريعات الإعلامية، مصدر سابق، ص. د.أ  )2(

 . 86انون الدولي الإنساني، مصدر سابق، صفيصل شطناوي، حقوق الإنسان والق.د  )3(
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والاتصال الجماهيرية ومن دون أن يفرض عليها التسلط او الرقابLة، وهLو مLا يتفLق 

  . مع أهداف ديمقراطية الإعلام والاتصال في هذا الشأن

ومن المفيد الإشارة هنا، الى ان أحد الباحثين يحدد حريLة الاعLلام والاتصLال 

  : ب وهيمن الناحية الدستورية في ثلاثة جوان

عدم خضوع وسائل الاعLلام والاتصLال لرقابLة سLابقة مLن جانLب السLلطة  -1

لأن هذه الرقابة السابقة تعني التنازل عن هذه الحرية، بل ان هذه الحرية 

لا توجLLد إذا مLLا وجLLدت هLLذه الرقابLLة السLLابقة، وهLLذه الرقابLLة السLLابقة غيLLر 

اذ حتLى فLي  مقبولة في جميع الأحوال، وكما سبق وتم الإشارة الLى ذلLك،

الظروف الاستثنائية كحالات الحرب والطوارئ فأن هذه الرقابة يجب الا 

  . تقبل إلا على مضض وفي أضيق الحدود

تحديد المجLال الLذي يخLول المشLرع تقييLد حريLة الاعLلام والاتصLال فيLه،  -2

بمعنLLى الا يكLLون فLLي وسLLع المشLLرع إبLLرام تشLLريعات تجLLرم مLLالا يسLLتلزم 

  . صالح المجتمع تجريمه

حLLق الفLLرد او الجماعLLة فLLي إصLLدار الصLLحف وإنشLLاء محطLLات الاذاعLLة  -3

   (1). والتلفزيون دون اعتراض من السلطة

  : في حين ان ويلبور شرام يحدد ثلاث زوايا لحرية الاعلام والاتصال وهي

وهي الحق في الحصول على المعلومات اللازمLة حتLى : حرية المعرفة -1

لLى قLدر مLن المشLاركة فLي يستطيع المواطن تنظيم حياتLه والحصLول ع

 . الحكم، وهذا الحق انما هو حق اجتماعي يخص الجمهور عامتهم

وهي الحق في نقل المعلومات بحرية وتكوين رأي في أي : حرية القول -2

موضوع والمناقشة حوله، وهذا الحLق هLو مLا يقصLد بLه حريLة الإعLلام 

والاتصLLال، وهLLو بLLدوره حLLق جمهLLرة النLLاس ولكLLن تقLLوم بLLه وسLLائل 

  .الاتصال الجماهيرية

                                      

عمLLاد عبLLد الحميLLLد النجLLار، الوسLLLيط فLLي تشLLLريعات الصLLحافة، القLLLاهرة، مكتبLLة الانجلLLLو . د  )1(

 . 110م، ص1985المصرية، 
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وهLLLي الحLLLق فLLLي اتصLLLال وسLLLائل الاتصLLLال بمصLLLادر : حريLLLة البحLLLث -3

المعلومLLات التLLي يجLLب معرفتهLLا وتقLLديمها، وهLLذا حLLق للمجتمLLع ايضLLاً، 

ولكLLLن يقLLLوم بLLLه البLLLاحثون الأساسLLLيون فLLLي المجتمLLLع الآن، أي وسLLLائل 

الاعLLلام والاتصLLال، ولعLLل هLLذا الحLLق هLLو أكثLLر الموضLLوعات محLLلاً 

دونLLLLه لا تسLLLLتطيع وسLLLLائل الاعLLLLلام والاتصLLLLال القيLLLLام للشLLLLكوى اذ ب

بمسؤولياتها الخاصة بالحرية في المعرفLة، ويLرى شLرام ان المسLؤولية 

الاساسLLية لوسLLائل الاعLLلام والاتصLLال هLLي الLLدفاع عLLن هLLذه الحريLLات 

الثلاث دون توقف، والا يكون دفاعها ضد تدخل الحكومLة فحسLب، بLل 

الدولة او من خارجها  او من  كذلك ضد أي تدخل من أي جماعة داخل

القLLوى المLLؤثرة فLLي داخLLل وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال ذاتهLLا، ويؤكLLد ان 

افضل وسيلة للدفاع عن الحرية الآن بالنسبة لوسائل الاعلام والاتصال 

انما هي المسؤولية، وهذه هي المعضلة الهامة، أي إيجLاد التLوازن بLين 

   (1).الحرية والمسؤولية

ستناد الى ما تقدم، انه يلزم لحماية حرية الاعLلام والاتصLال ويمكن القول بالا

ان يعLLرف رجLLال الاعLLلام والاتصLLال الوسLLائل التLLي تكفLLل لهLLم مقاومLLة قيLLود حريLLة 

الاعLLلام والاتصLLال ولاسLLيما منهLLا قيLLود الرقابLLة المباشLLرة وغيLLر المباشLLرة، فالحريLLة 

يها، وان حريLة الاعLلام ليست هبة مجانية، بل تتطلب الكفاح لحمايتها والمحافظة عل

وأن لا . والاتصال تتطلب من رجال الاعلام والاتصال التخلص مLن الرقابLة الذاتيLة

يفرضLLوا بأنفسLLهم القيLLود علLLى أجهLLزة الاعLLلام والاتصLLال، وعلLLيهم ان يقLLدموا مLLا 

يعرفونLLه مLLLع مراعLLLاة المسLLؤولية بLLLالا يعتLLLدوا علLLى حريLLLة وخصوصLLLية الآخLLLرين 

فيق بين الحرية والالتLزام بالقLانون وعLدم الإسLاءة الLى وحقوقهم المشروعة، أي التو

الآخLLرين، فLLلا حريLLة بLLلا مسLLؤولية، ولا حريLLة مLLن طLLرف واحLLد، بLLل يلLLزم تحقيLLق 

الحرية للجميع وأن تمارس علLى قLدم المسLاواة بهLدف إتاحLة الفرصLة لسLماع الLرأي 

 الآخر، إذ أن حرية المواطن تتمثل فLي جانLب اسLاس منهLا فLي ان يحصLل علLى كLل

                                      

-59م، ص1981سامي عزيز، الصحافة مسؤولية وسلطة، القLاهرة، مؤسسLة دار الشLعب، . د  )1(

60 . 
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المعلومات التي تؤثر على حياته اليومية وتحقق المشاركة في اتخاذ القرار، وحريLة 

الاعلامي هي في حصوله على المعرفة على شLكل حقLائق ووثLائق وإزاحLة السLرية 

عنهLا، ولLLه الحريLة فLLي نشLرها أو اذاعتهLLا، لLذا فLLأن الLتحكم فLLي المعلومLات مLLن قبLLل 

واء أكانت حكومية أم غير حكومية، الهيئات او الشركات المتخصصة ومصادرها س

هو عمل ضد حرية وديمقراطية الاعلام والاتصال ومن الخطأ أن يظLن الLبعض ان 

المعلومLات هLي بمثابLLة رصLيد تحLت ايLLديهم، وليسLت حقLLاً لكLل مLن يحتLLاج إليهLا مLLن 

   (1). المواطنين

ممارسة حق الاعلام ان لم يتوفر لديLه حLق الوصLول (فالإعلامي يتعذر عليه 

ى مصادر المعلومات حتى يستطيع تأدية واجبه نحو المواطن بايصاله بالمعلومات إل

التLLي يحLLق لLLه الحصLLول عليهLLا حتLLى يسLLتطيع تكLLوين الLLرأي والمشLLاركة فLLي الحLLوار 

الLLLديمقراطي، وتكLLLون هLLLذ الحتميLLLة دينLLLاً لكLLLل مLLLواطن علLLLى المجتمLLLع والسLLLلطات 

   .(2))العامة

الجماهيريLة، ان تقبLل مسLؤولياتها ولذلك فأن على وسLائل الأعLلام والاتصLال 

كناقLLل عLLام للمعلومLLات والمناقشLLات، ويجLLب علLLى تلLLك الوسLLائل ان ترحLLب بالأفكLLار 

والاتجاهات المخالفة او المناقشة لاتجاهاتهLا واتجاهLات المحLررين، ويجLب ان تقLدم 

تلك الأفكار للجمهور وتلفت نظره إليها، وهLذه هLي أحLدى الأسLاليب المهمLة لحمايLة 

   (3). راطية من التهديدات التي تواجههاالديمق

وعلى هLذا فLيمكن القLول ان تحقيLق حريLة الاعLلام والاتصLال والتLي تعLد مLن 

إحدى أهم مبادئ ووسائل تحقيق ديمقراطية الاعلام والاتصLال، يتطلLب مLن وسLائل 

الاعلام والاتصال الجماهيرية ان تتيح تدفق المعلومات كافتهLا الLى المLواطنين، وأن 

امينة في عرضها للقضايا والموضوعات التي تتصدى لها، فضLلاً عLن إتاحLة تكون 

  . الفرصة للآراء ووجهات النظر كافة للتعبير عن نفسها من خلال هذه الوسائل

                                      

 . 173-170مصدر سابق، صمحمد عبد القادر حاتم، . د  )1(

 . 84فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مصدر سابق، ص. د  )2(

 . 29جيهان رشتي، الاعلام والمجتمع، مصدر سابق، ص. د  )3(
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وفضلاً عما تقدم، فأن تحقيق حريLة وديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال، يتطلLب 

Lة العناصLن مجموعLة عLي توفر عناصر ومبادئ أخرى، لا تقل أهميLادئ التLر والمب

سبق وتم التطرق إليها وتتجلى أهميLة هLذه العناصLر والمبLادئ فLي ان تحقيLق حريLة 

وديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال لا يكتمLLل تمامLLاً إلا بتمامهLLا، وتتمثLLل تلLLك العناصLLر 

والمبLLLادئ بتحريLLLر أجهLLLزة ووسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال مLLLن سLLLيطرة الحكومLLLة 

تصLLLLال وضLLLLمانات وحقLLLLوق الإعلاميLLLLين والاحتكLLLLارات، وضLLLLمان الحLLLLق فLLLLي الا

  : ومسؤولياتهم، وسيتم تناول هذه العناصر والمبادئ كل على حدة وكما يلي

  :تحرير أجهزة ووسائل الاعلام والاتصال من سيطرة الحكومة والاحتكارات -1

إن أجهزة ووسائل الاعLلام والاتصLال الحLرة والمسLتقلة، تعLد أسLاس وجLوهر 

ديمقراطية الاعلام والاتصال، وذلك بما تتيحه لاتجاهات الرأي كافة في التعبير عن 

نفسLLها وأهLLLدافها ومواقفهLLا، وبمLLLا تLLLوفره للمLLواطنين مLLLن معلومLLات ومعLLLارف تعLLLد 

الإيجابيLة والتفاعLل بشLكل  ضرورية لتمكينهم مLن التجLاوب مLع متطلبLات المشLاركة

سLLليم مLLع التعدديLLة الثقافيLLة والدينيLLة والسياسLLية التLLي باتLLت تشLLكل احLLدى السLLمات 

الأساسية للمجتمعات المعاصرة، وتساعد أجهزة ووسLائل الأعLلام والاتصLال الحLرة 

والمستقلة ايضا على غرس قLيم الثقافLة المدنيLة وتطورهLا مسLاهمة بLذلك فLي تكLوين 

ضرورات تطLوير مؤسسLات يمLارس المواطنLون مLن خلالهLا دوراً رأي عام متفهم ل

إيجابياً في الدفاع عن مصالحهم وتحسين أحوالهم، وممارسة التضامن الجماعي بما 

يقوي قدرتهم في مواجهة إمكانات الدولة الهائلة، فضلاً عن مساعدتها في تأكيLد قLيم 

   (1). لتنافس السلميةالحوار والتسامح والتراضي على حلول وسط من خلال وسائل ا

لذا يمكن تأكيد تحرير أجهزة ووسائل الاعلام والاتصال من سيطرة الحكومة 

وتعديل القوانين او المواد والنصوص القانوطنية المنظمة لها لتصبح أجهزة اعلامية 

واتصالية مستقلة وحرة، تتمثل فيها التيLارات والاتجاهLات الفكريLة والسياسLية كافLة، 

ها الاحزاب السياسية على فرص متكافئة لمخاطبة الشعب، والغاء وتحصل من خلال

الرقابة الحكومية على وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية ـ عدا ما يتعلق بالآداب 

العامLLة وضLLرورات المصLLلحة الوطنيLLة القصLLوى ـ وفLLتح البLLاب أمLLام حريLLة تملLLك 
                                      

 . 88-87محمد مورو، مصدر سابق، ص.عبد الغفار شكر، و د. أ  )1(
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لمتطلبات الأساسLية واصدار الصحف وانشاء محطات الاذاعة والتلفزيون، يعد من ا

لتحقيق حرية وديمقراطية الاعلام والاتصال، وبمLا يLؤدي الLى تعزيLز دور الاعLلام 

   (1). والاتصال في المجتمع المعاصر، وتعزيز مسيرة الديمقراطية السليمة

وعلLLى هLLذا فLLان قيLLام أجهLLزة ووسLLائل الاعLLلام والاتصLLال بمنLLأى عLLن سLLيطرة 

كيد لديمقراطية الاعLلام والاتصLال، ولكLن وتأ(الدولة أمر ضروري لضمان حريتها 

لLLيس معنLLى ذلLLك ان تسLLيطر المصLLالح الخاصLLة أو التجاريLLة علLLى وسLLائل الاعLLلام 

ـL ذلLك ـ أن اقتصLاديات السLوق الحLر لهLا ... والاتصLال وتعمLل لمصLالحها المختلفLة

بعض آثار سلبية على وسائل الاعلام والاتصLال، وهنLا تتLدخل الحكومLة لا لتسLيطر 

نظم وتمنع الاحتكار والاستغلال، وتطبق القانون لتنظيم هذا العمل الإعلامي ولكن لت

والاتصLLالي ليعمLLل بحريLLة وديمقراطيLLة بعيLLداً عLLن سLLيطرة أصLLحاب الاحتكLLارات او 

الأفراد، فأن أي سيطرة من هذا النوع هي فLي الحقيقLة ضLد حقLوق الأفLراد بLل ضLد 

   (2)). حقوق المجتمع

والاتصLLال الجماهيريLLة ان تحمLLي نفسLLها علLLى  لLLذا فLLأن علLLى وسLLائل الاعLLلام

الLLدوام مLLن طغيLLان رأس المLLال والاحتكLLارات، اذ لا ينبغLLي لهLLا أن تكLLون خاضLLعة 

لمشيئة رجل بعينه، هو صاحب رأس المال ليكون المتصرف الحقيقي فLي أمورهLا، 

والموجLLه الوحيLLد لسياسLLاتها واتجاهاتهLLا، علLLى ان ذلLLك أن جLLاز بالقيLLاس الLLى وسLLيلة 

واتصال واحدة فقط، فانه لا يجوز بالقياس الى مجموعLة مLن وسLائل الاعLلام اعلام 

والاتصال الجماهيرية تتبع كلها لمؤسسة واحدة، ويLتحكم فيهLا جميعLاً صLاحب أكبLر 

   (3). قدر من الأسهم التي انشأت او اشتركت في بناء هذه المؤسسة

كLان المالLك ان من يملك وسيلة الاعLلام والاتصLال هLو الLذي يوجههLا، سLواء 

نظاماً سياسياً أو مؤسسة تجارية أو هيئة اجتماعية أو علمية أو غير ذلك، الا انه في 

الحالات جميعاً، وكما يرى احد الباحثين، فان الانظمة السياسية هي صLاحبة التLأثير 
                                      

وقضLايا المسLتقبل، القLاهرة، سلسLلة كتLاب حسين عبد الرزاق، الديمقراطية، في كتاب مصLر   )1(

 . 52م، ص1997، ايلول، )60(الأهالي، جريدة الأهالي، العدد 

 . 72-71محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )2(

 . 93عبد اللطيف حمزة، مصدر سابق، ص. د  )3(
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الأساس على وسLائل الاعLلام والاتصLال وتوجههLا، وتمLارس الدولLة ذلLك غالبLاً مLن 

ان السلطة هي التي تنشئ النظام الإعلامي والاتصالي وقد تقوم خلال سلطتها، ذلك 

مباشرة بالادارة والتوجيه، او تقوم بتوجيLه النظLام بصLورة غيLر مباشLرة مLن خLلال 

القواعد التشLريعية والقانونيLة، تاركLة لاعضLاء النظLام، مLن افLراد ومؤسسLات مهمLة 

ان شLكل نظLام . واعLد، أذتنظيم شLؤون الملكيLة والادارة والتمويLل فLي اطLار هLذه الق

الاعلام والاتصال بابعاده الايديولوجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيLة 

هو الذي يحدد مجموعة الوظLائف والتوجهLات التLي يتعLين علLى مكونLات النظLام ان 

تؤديهLا او تتجLLه نحوهLا مباشLLرة لتحقيLق أهLLداف النظLام ذاتLLه، وبالتLالي فLLان المعLLايير 

التLLي لLLدى قLLادة النظLLام الإعلامLLي والاتصLLالي هLLي التLLي تحLLدد شLLكل الادارة  القيميLLة

والسLLيطرة والLLتحكم فLLي مكونLLات النظLLام، وتحLLدد بالتLLالي اشLLكال الملكيLLة والادارة 

والتنظيم والاشراف والتمويل، وعلى هذا فLان النظLام السياسLي فLي هLذا المجتمLع أو 

تمويLLLل وإدارة وسLLLائل الاعLLLلام ذاك يLLLؤثر تLLLأثيراً فعLLLالاً فLLLي تحديLLLد شLLLكل ملكيLLLة و

   (1). والاتصال الجماهيرية

ويمكLLن القLLول فLLي ضLLوء مLLا تقLLدم ان العبLLرة ليسLLت بأشLLكال الملكيLLة والإدارة 

والتوجيه والتمويل، وانما العبرة بالتوجه الايديولوجي للنظام السياسي ذاته، وبالتالي 

فLLLراد والجماعLLLات ومLLLا إذا كLLLان يتLLLيح للأ(التوجLLLه الايLLLديولوجي للنظLLLام الاتصLLLالي 

والمؤسسLات القائمLة فLي المجتمLع حقوقهLLا الاتصLالية لاشLباع احتياجاتهLا ومتطلباتهLLا 

الاتصالية ام لا، وبما إذا كان يوفر الضمانات الأساسية لحقوق الاتصال وما تتطلبه 

من حريات أساسية فالملكية الفردية لوسائل الاتصال والاعلام لا تضمن بالضرورة 

ن تلك التLي توفLدرها الملكيLة الحكوميLة او الملكيLة العامLة، وقLد تكLون حقوقاً اوسع م

شLكلاً مزيفLاً مLن أشLكال الديمقراطيLة او الحريLات الشخصLية فLي إطLار الLتحكم غيLLر 

المنظور للسLلطة، وقLد تنجLو مLن سLيطرة جهLاز الدولLة لتوضLع تحLت سLيطرة رأس 

   .(2))المال المستثمر او المعلنين او المصالح الخارجية

                                      

اسLات الوحLدة راسم محمد الجمال، الاتصال والاعلام في الوطن العربي، بيروت، مركLز در. د  )1(

 . 126-125م، ص2001، 3العربية، ط

 . 126راسم محمد الجمال، الاتصال والاعلام في الوطن العربي ، مصدر سابق، ص. د  )2(
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LLال لLLلام واتصLLائل اعLLام وسLLدم، ان قيLLا تقLLى مLLتناد الLLد بالاسLLن التأكيLLذا يمك

جماهيريLLة حLLرة ومسLLتقلة فLLي هLLذا المجتمLLع أو ذاك، يLLرتبط أشLLد الارتبLLاط بمLLدى 

ديمقراطية النظام السياسي ذاته، والتي سوف تنعكس على توجهات النظام الإعلامي 

والقانونية التي تحدد نوع ملكيLة والاتصالي، وبالتالي على طبيعة القواعد التشريعية 

وآلية عمل وسائل الاعلام والاتصال، وان وجLود وسLائل الاعLلام والاتصLال الحLرة 

والمسLLتقلة أي غيLLر الخاضLLعة لهيمنLLة وسLLيطرة الحكومLLة او الاحتكLLارات يعLLد مLLن 

المتطلبات الأساسية لتحقيLق حريLة وديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال وبالتLالي تحقيLق 

  . السليمة الديمقراطية

  : ضمان الحق في الاتصال-2

ان الحق في الاتصال والحصول على المعلومات يجب ان يكون حقLاً للجميLع 
دون تمييLLز بسLLبب الLLدين أو اللغLLة أو العنصLLر أو الجLLنس أو الLLرأي أو الموقLLف  (*)

السياسي أو الفكري، وبذلك تتحقق المشاركة الإيجابية، وإلا ظلت المعلومات تتLدفق 

إلى اسفل، ومن السلطة الى المحكومين، أو من الدولة الأقLوى الLى الدولLة  من أعلى

   (1). الأضعف، أو من الشعوب الصناعية الغنية الى الشعوب النامية الفقيرة

ويشار هنا، إلى أنه وعلى الرغم من ان النقاش حول تحديLد مفهLوم الحLق فLي 

بعLد شLكله النهLائي ومضLمونه الاتصال مازال مستمراً ذلLك ان هLذا المفهLوم لLم يبلLغ 

الكامل، وان كانت فكرته قد أصبحت مقبولة من جانب المفكرين الذين ينتمون لLنظم 
                                      

يعLد الحLق فLي الاتصLال مLن الأبعLاد الجديLدة التLي تLم إضLافتها ـ بفعLل التطLورات الهائلLة فLي    (*)

Lوق المنصLى الحقLوق المفاهيم العلمية والتكنولوجية ـ الLالمي لحقLلان العLي الاعLا فLوص عليه

م، ومفهLLوم الحLLق فLLي الاتصLLال كLLان أول مLLن أعلLLن عنLLه العLLالم 1948الإنسLLان الصLLادر سLLنة 

م، وهLو حاجLة اجتماعيLة وحLق طبيعLي الLى جانLب مفLاهيم 1969الفرنسي، جان دارسيه، سنة 

كة والتLداول أخرى جديدة كالانسياب الحر والمتدفق للمعلومات داخل اطLار الاتاحLة والمشLار

ليلLLى عبLLد المجيLLد التشLLريعات الإعلاميLLة، مصLLدر .د: المتعLLدد الاتجاهLLات للمعلومLLات، ينظLLر

 . 77سابق، ص

حريLLة الصLLحافة وديمقراطيLLة : صLLلاح الLLدين حLLافظ، الصLLحافة والسLLلطة فLLي الLLوطن العربLLي  )1(

 . 7ص م،1987، تموز ـ ايلول، )48(الاتصال، مجلة الدراسات الإعلامية، القاهرة، العدد 
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الحLق فLي حريLة : مختلفة ويمثلون خلفيات متباينLة الا انLه يمكLن تحديLد مفهومLه بأنLه

الرأي والتعبير، وهو يتسع ايضLا ليشLمل الحريLة فLي اخبLار الآخLرين، والحريLة فLي 

القدرة على النقاش والحوار، وسLهولة المشLاركة فLي الاتصLال، وان كLان المعرفة، و

يتضمن كذلك بعض الالتزامات والمسؤوليات والحق في الاتصال امر أساس ينبغLي 

   (1). ه حقاً انسانياً مثله مثل الحقوق الإنسانية الأخرىّعد

عضLها ويشتمل الحق في الاتصال على مستويات ثلاثة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بب

  : البعض، وتتمثل في الآتي

حرية الرأي والتعبير، وحق الحصول  :ويشمل: حق الفرد في الاتصال - أ 

علLLى المعرفLLة، والرجLLوع إلLLى مصLLادر المعلومLLات والحصLLول عليهLLا 

وإبLLلاغ أو اخبLLار الآخLLرين بهLLا، والحLLق فLLي الثقافLLة، وحLLق المناقشLLة 

والمشاركة في الجوار، والحق في النشر او الاذاعة، ويدخل ضمن هذه 

  . والاتصال الحقوق حقوق المهنيين العاملين في ميدان الاعلام

ويشLLمل احتLLرام حLLق المجموعLLات الأثنيLLة  :ح##ق الجماع##ة ف##ي الاتص##ال -ب 

والاجتماعيLLة فLLي الانتفLLاع بمصLLادر المعلومLLات والاشLLتراك علLLى نحLLو 

فعال في عملية الاتصال، او الاتصLال بالجماعLات الأخLرى وبمLا يكفLل 

الاطLلاع علLى تجاربهLا والانتفLLاع بتقLدمها العلمLي والتقنLي والحضLLاري 

  .فتاح على الحضارة الإنسانيةوالان

وينطلق من نظرة عالميLة لمفهLوم  :حق المجموعة الدولية في الاتصال -ج 

حق الاتصال، وتتطلLع الLى توظيLف الاتصLال ووسLائله لتعزيLز الآخLاء 

والتعارف بين وحدات المجتمع الدولي، ويدخل فLي هLذا الاطLار، الحLق 

م، أي إقامLة اعLلام في اخبار الآخرين، والتدفق الحر والمتوازن للإعLلا

دولLLي متLLوازن بLLين الLLدول المتقدمLLة والناميLLة وضLLبط أسLLس ومعLLايير 

أخلاقية لحق الاتصLال فLي المجLال الLدولي، والتبLادل الثقLافي، واحتLرام 

حق جميع الشعوب في المشLاركة فLي تبLادل المعلومLات علLى المسLتوى 

الدولي على أساس الانصاف والعدل وتكافل مصLالحها، وحLق كLل أمLة 
                                      

 . 78-77ليلى عبد المجيد، التشريعات الإعلامية، مصدر سابق، ص. د.أ  )1(
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ي استخدام مواردها الخاصة من المعلومات الجماعية لحمايLة سLيادتها ف

والدفاع عن قيمها الاساسLية والأخلاقيLة والثقافيLة، وإطLلاع العLالم علLى 

مصالحها وتطلعاتها، ويدخل في هذا النطاق ايضLاً مLا يطلLق عليLه حLق 

    (1). الرد والتصحيح الدولي

فLي التطبيLق العملLي الLى نتLائج ان الأخذ بمبدأ حLق الاتصLال يمكLن أن يLؤدي 

عدة تؤدي بطبيعتها الى زيادة فعالية الاتصال، إذ ان إتاحLة حLق الاتصLال يمكLن ان 

يفضي الى توسيع نطاق المشاركة الجماهيرية فLي عمليLة الاتصLال، وبالتLالي إتاحLة 

المزيد مLن فLرص التعبيLر الحLر عLن الآراء والمواقLف ووجهLات النظLر المختلفLة او 

وهو ما يمثل أساس ديمقراطية الاعلام والاتصال، على انه يمكن القول  المتعارضة

هنLLا، ان النتLLائج المترتبLLة علLLى الأخLLذ بحLLق الاتصLLال تعتمLLد علLLى تLLوفير عLLدد مLLن 

أساسLاً متطلبLات مسLبقة لمباشLرة الحLق فLي الاتصLال،  ّالمتطلبات الأساسية التي تعد

  : ومن أهم هذه المتطلبات

م والاتصLال فLLي العواصLم والمLLدن الكبLLرى، عLدم تركيLLز وسLائل الاعLLلا - أ 

  . وتهيئة المناخ المناسب لقيام وسائل اعلام واتصال محلية ودعمها

زيادة كفاءة شبكات توزيع الصحف والمطبوعLات المختلفLة، ومحطLات  -ب 

الاذاعLLLة والتلفزيLLLون، فضLLLلا عLLLن تحLLLديث البنLLLى التحتيLLLة فLLLي مجLLLال 

ا التجمعLات السLكانية الاتصالات وانشاء المزيد منها كي تغطي خLدماته

  . كافة

تLLوفير الوسLLائل وفLLرص التعبيLLر الخاصLLة للمجتمعLLات المحليLLة كلهLLا، او  -ج 

المتميLLزة التLLي تLLربط بينهLLا عوامLLل تحLLدد ذاتيتهLLا سLLواء كانLLت جغرافيLLة 

  . وعرقية أو لغوية أو مصلحية أو مهنية

توسLLيع قاعLLدة اتخLLاذ القLLرار وتخفيLLف القيLLود البيروقراطيLLة، أي عLLدم  - د 

ة اتخLLاذ القLLرار فLLي أيLLدي بيروقراطيLLة بعيLLدة عLLن العمLLل تركيLLز سLLلط
                                      

مصطفى المصمودي، الحق في الاتصال في اطار النظام الإعلامLي، ورقLة قLدمت إلLى نLدوة   )1(

م، بغLداد، وزارة الثقافLة والاعLلام، دائLرة 1981حق الاتصال التي انعقدت في بغداد، ايلLول، "

 . 48-47محمد مصالحة، مصدر سابق، ص. د: ، وكذلك18-17م، ص1981الشؤون الثقافية، 
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الميLLداني وعLLن الاحسLLاس او الاهتمLLام بالحاجLLات الاتصLLالية والثقافيLLة 

للجمهLLور، فضLLLلا عLLن وضLLLع الLLنظم التLLLي تكفLLل القLLLدر المناسLLب مLLLن 

  .المشاركة الإيجابية من جانب العاملين في أنشطة الاتصال المختلفة

والاتصال والمعلومات، وذلLك باتاحLة  العمل على تعدد مصادر الاعلام -ه 

الفرصة لخلق مصادر جديدة ومتنوعة يستطيع الجمهLور ان يلجLأ اليهLا 

للحصول على ما يريد من معلومات وأفكار، وإلغاء القيLود القانونيLة او 

المادية التي تمنع الجمهور من اللجوء الى هذه المصادر، سLواء أكانLت 

لفرصLLة لتكLLوين آرائLLه ومواقفLLه محليLLة أم خارجيLLة، وبLLذلك تتLLاح لLLه ا

بطريقLLة إنسLLانية مLLن غيLLر ضLLغوط مLLن الالحLLاح بLLآراء معينLLة او منLLع 

  . وصول آراء او افكار بديلة

الاهتمLLLام بLLLذوي الحاجLLLات الخاصLLLة والمعLLLاقين، والرسLLLائل الاعلاميLLLة  -و 

والاتصالية المناسبة لهم، ووسائل الاعلام والاتصال الأكثر قLدرة علLى 

  . التعامل معهم

ة العادلLLة والديمقراطيLة بLLين حقLوق الاتصLLال وحريLات المLLواطن المؤامL - ز 

الاعلاميLLLLة والاتصLLLLالية مLLLLن ناحيLLLLة، وقواعLLLLد النظLLLLام العLLLLام والآداب 

   (1).المتعارف عليها من ناحية أخرى

ونخلص مما كLل مLا تقLدم، أن الحLق فLي الاتصLال يعنLي حLق الانتفLاع، وحLق 

مهما كان مستواها الاجتمLاعي او (المشاركة لجميع الافراد والجماعات والتنظيمات 

الاقتصLLادي أو الثقLLافي، وبغLLض النظLLر عLLن الجLLنس أو اللغLLة أو الLLدين او موقعهLLا 

... الجغرافي فLي الانتفLاع بوسLائل الاتصLال ومLوارد المعلومLات علLى نحLو متLوازن

وبما يعني ـ إتاحة الوسائل وفرص الانتفاع بها لكل هذه الفرق لكي تتواصل فLي مLا 

الآخرين، والعمل على عدم حرمان أي منها من هذا الحق، وتحقيق أكبLر بينها ومع 
                                      

اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الLوطن العربLي، نحLو نظLام عربLي جديLد   )1(

مشLLروع التقريLLر النهLLائي، تLLونس، المنظمLLة العربيLLة للتربيLLة والثقافLLLة : للإعLLلام والاتصLLال

. ، ود31-30راسLLم محمد الجمLLال، مصLLدر سLLابق، ص .د: ، وكLLذلك82-81م، ص1985والعلLLوم، 

 .326-325ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص
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قدر من المشاركة العامة في العملية الاتصالية بحيث لا يقتصر دور الافراد والفئات 

الاجتماعية المختلفة على مجرد التلقي عن الوسائل الاعلاميLة بLل يمتLد ليتحLول الLى 

ً المشاركة الايجابية في التخطيط والتنفيذ     .(1)) أيضا

ويمكن القول في ضوء ما تقدم، إن مبدأ الحق في الاتصال يعد من المتطلبات 

  . او الوسائل الأساسية لتحقيق حرية وديمقراطية الاعلام والاتصال

  : ضمانات وحقوق الإعلاميين ومسؤولياتهم -3

أياً كان النظام الذي يعمل الاعلامي في إطاره، لابد ان ينظر للاعلامLي علLى 

انه في الاصLل صLاحب رأي وضLمير، وأن يLتم التعاقLد معLه علLى هLذه الصLفة، فLلا 

يجوز ان يعامل على أنه مجLرد عامLل خاضLع لصLاحب العمLل او علLى انLه موظLف 

يتLLدرج فLLي السLLلم الأداري، وهLLذا مLLا يسLLمى بشLLرط الضLLمير، وفLLي ضLLوئه يحLLق 

 ،او داخلهLLاللإعلامLLي ان يطالLLب بإعلامLLه بأيLLة تغييLLرات تحLLدث فLLي ملكيLLة وسLLيلته 

وعلى العموم فان حقوق الإعلامي او المهني في مجال الاعلام والاتصال يمكLن ان 

ضمانات اقتصادية وضمانات تتعلق بممارسة المهنة، وتتعلق : تتحدد في أمرين هما

بتLLوفير وضLLمان مسLLتوى معيشLLي لائLLق للمهنيLLين وتنظLLيم : الضLLمانات الاقتصLLادية

ع عنهم الظلLم او الغLبن، وتمتLد هLذه الحقLوق أحيانLاً حقوقهم المالية والوظيفية بما يمن

لتشمل حق الإعلامي في الاشتراك في الإدارة الذاتية لوسيلته الاعلامية والاتصLالية 

وفي عملية اتخاذ القLرارات بهLا، امLا الضLمانات التLي تتعلLق بممارسLة المهنLة، فهLي 

مي حتى يتمكن مLن تتصل بالحقوق والمزايا والحصانات التي ينبغي توفيرها للإعلا

اداء عمله بالشكل المناسب، وحمايته من المخاطر او الاضرار التي قد يتعرض لهLا 

اثناء ممارسته مهنته بمLا يLتلاءم مLع الطبيعLة الخاصLة لمهنLة الاعلاميLين، وفLي هLذا 

الاطLLار ينبغLLي حمايLLة الاعلامLLي مLLن التعLLرض للإيLLذاء البLLدني كالسLLجن والاعتقLLال 

القتل وغير ذلك  وينبغي ايضا حماية المراسلين العاملين في والتعذيب والاختطاف و

بLLلاد أجنبيLLة مLLن الإجLLراءات الانتقاميLLة التLLي قLLد تتخLLذ ضLLدهم كسLLوء المعاملLLة او 

الاعتقال أو القتل أو التعذيب أو الطLرد إذا مLا ارسLلوا تقLاريراً لا ترضLي البلLد التLي 
                                      

-79اللجنة العربية لدراسة قضايا الاعلام والاتصال في الوطن العربLي، مصLدر سLابق، ص   )1(

80. 
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مLLLي للوصLLLول الLLLى يعملLLLون بهLLLا فضLLLلا عLLLن ذلLLLك يجLLLب تLLLوفير الإمكانLLLات للإعلا

المعلومLLات والحصLLول عليهLLا، والاطLLلاع علLLى الوثLLائق والبيانLLات وضLLمان حريLLة 

   (1). الحركة للإعلاميين وحرية نقل المعلومات دون عقبات او عراقيل

وفضلاً عن ذلك، يجب تحريم التعطيل الاداري للصحف، او إغلاق محطLات 

LLبة اللائقLLام المحاسLLذ بنظLLون، والأخLLة والتلفزيLLون الاذاعLLى ان تكLLين، علLLة للاعلامي

محاسبة قضائية مكفولة بشروط قانونية عادلة، مLع ضLمان ان تLتم هLذه المسLاءلة او 

المحاسLLبة اولاً امLLام نقLLابتهم، ويقتضLLي ذلLLك ايضLLاً حمايLLة التنظLLيم النقLLابي المنتخLLب 

انتخاباً حراً وديمقراطياً والحفLاظ علLى اسLتقلالية التنظLيم النقLابي، وكفالLة هLذا الحLق 

   (2). الديمقراطي في الانشاء والنشاط

أما فيمLا يتعلLق بالتزامLات ومسLؤوليات الاعلاميLين، فLيمكن القLول ان الحريLة 

الاعلامية والاتصالية ليست مطلقة وأن الوجه المقابل لها هو المسؤولية، لذا فأن مLا 

يتمتLLع بLLه الإعلاميLLون مLLن حقLLوق وضLLمانات توجLLب علLLيهم بالمقابLLل ان يلتزمLLوا 

وتتمثLLLل تلLLLك . عLLLة مLLLن المسLLLؤوليات والالتزامLLLات اثنLLLاء ممارسLLLتهم لمهنLLLتهمبمجمو

  : المسؤوليات والالتزامات في الآتي

ويقصد بهLا الالتزامLات والمسLؤوليات  :الالتزامات والمسؤوليات المهنية - أ 

الخاصLLة بطبيعLLة المهنLLة وأسLLلوب أدائهLLا، وتتمثLLل فLLي عLLدد مLLن العناصLLر 

نقLLل الانبLاء بدقLLة دون تحريLLف او تشLويه، وذكLLر الحقيقLة مLLن غيLLر : منهLا

مراوغLLة او تسLLتر، والالتLLزام بالموضLLوعية والصLLدق، وعLLدم الخلLLط بLLين 

  . الرأي والخبر، واحترام أسرار المهنة

أي المسLLLؤوليات المتعلقLLLة بمLLLدى  :لالتزام###ات والمس###ؤوليات الأخلاقي###ةا -ب 

الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة، ويدخل في إطارها احترام كرامة البشر 

وسLLمعتهم، وعLLدم التعLLرض للحيLLاة الخاصLLة للأفLLراد وجعلهLLا بمنLLأى عLLن 

العلانية، والالتزام بمستوى أخلاقي عLال وان يتمتLع الاعلامLي بالنزاهLة، 
                                      

 . 58-56ليلى عبد المجيد، التشريعات الاعلامية، مصدر سابق، ص. د.أ  )1(

الصLLحافة بLLين النظريLLة والتطبيLLق، مجلLLة فكLLر للدراسLLات والبحLLوث،  كامLLل زهيLLري، حريLLة  )2(

 . 129-128م، ص1985تشرين الأول ) اكتوبر(القاهرة، العدد السابع، السنة الثالثة 
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يمتنع عن كLل مLا يسLيء للمهنLة، وعلLى الإعلامLي ايضLا أن يمتنLع عLن و

  . القيام باعمال تجسس لصالح أية جهة تحت ستار واجباته المهنية

وهLLي مجموعLLة الالتزامLLات التLLي  :الالتزام##ات والمس##ؤوليات القانوني##ة -ج 

يفرضLLها علLLى الاعلاميLLين القLLانون ويعLLاقبهم جنائيLLاً فLLي حالLLة مخالفتهLLا، 

بالالتزام باحكام القانون، والامتناع عن التشهير او : أبرزها ويمكن تحديد

الاتهLLام بالباطLLل والقLLذف والسLLب، وعLLدم التحLLريض علLLى أي عمLLل غيLLر 

قانوني ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص، وعدم نشLر أو إذاعLة 

أمور من شأنها التأثير في سير العدالLة حتLى تتLوافر الضLمانات للمتهمLين 

اكمLLLة عادلLLLة أمLLLام قاضLLLيهم الطبيعLLLي، فLLLلا يجLLLوز والمتقاضLLLين فLLLي مح

محاكمتهم على صفحات الصحف أو عبر شاشات التلفاز أو أثير الإذاعLة 

  . قبل حكم القضاء، وكذلك الامتناع عن نشر أنباء جلسات المحاكم السرية

ويقصد بها المسؤوليات التLي يقبLل  :الالتزامات والمسؤوليات الاجتماعية - د 

 -:تزام بها لإحساسه بمسؤوليته الاجتماعية، وتتمثلالإعلامي طواعية الال

فLي ان يتصLرف الاعلامLي بشLLكل مسLؤول اجتماعيLاً، ويحتLرم مسLLؤوليته 

ازاء الLLرأي العLLام وحقوقLLه ومصLLالحه، والالتLLزام بLLالقيم الثقافيLLة المقبولLLة 

للمجتمLLع، والامتنLLاع عLLن نشLLر أو تقLLديم الموضLLوعات الخليعLLة أو التLLي 

نحرافLات الجنسLية وتحبLذ المخLدرات ومLا إلLى تحرض علLى الأجLرام والا

ذلك، وعدم الدعاية للحرب أو الحLض علLى الكراهيLة القوميLة أو العرقيLة 

أو الدينيLLة، والتLLي تشLLكل تحريضLLاً علLLى العنLLف، والامتنLLاع عLLن نشLLر أو 

إذاعLLة المعلومLLات المناهضLLة للمصLLلحة الوطنيLLة ويLLدخل فLLي هLLذا الأمLLور 

الرسمية التي تحظLر كLل الLدول ـ مهمLا  الخاصة بالأمن القومي والأسرار

كان نظامها السياسي ـ افشLائها، والامتنLاع عLن نشLر المعلومLات التLي قLد 

يضر نشرها بالحياة الاجتماعيLة، وقLد تضLيق هLذه المحظLورات او تتسLع 

حسب ظروف كل بلد وحجم الحرية المتاحة والمسموح بها فLي هLذا البلLد 

فLLLLي بعLLLLض الحLLLLالات لتشLLLLمل أو ذاك، اذ قLLLLد تتسLLLLع هLLLLذه المحظLLLLورات 

التحريض على الشLغب، والهجLوم علLى الدسLتور، وإهانLة رئLيس الدولLة، 
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والاضLLLرار بالعلاقLLLات مLLLع الLLLدول الأجنبيLLLة، ونشLLLر الأخبLLLار الزائفLLLة او 

   (1). المغرضة

إلLLى أنLLه ليسLLت هنLLاك حريLLة للإعLLلام والاتصLLال بLLدون .. ونخلLLص ممLLا تقLLدم

فأنLLه ومLLع تأكيLLد حريLLة وسLLائل الاعLLلام مسLLؤولية فالحريLLة إذاً ليسLLت مطلقLLة، لLLذا 

والاتصLLال، وحريLLLة تLLLداول الافكLLار والآراء فأنLLLه لا ينبغLLLي تحبيLLذ إذاعLLLة او تقLLLديم 

انصاف الحقائق او الحقائق المشوهة، كذلك فان الحرية لا توجد حيث يكون الاعلام 

محتكراً، وعلى هذا فأن على سياسات الاتصال ان تضع في اعتبارهLا حجLم الحريLة 

تاحLLLة لوسLLLائل الأعLLLلام والاتصLLLال الجمLLLاهيري، وأن تعLLLي ان حريLLLة الاعLLLلام الم

والاتصال تعد حجر الزاوية في الديمقراطية وتصان هLذه الحريLة بواسLطة القضLاء، 

ولابLLد مLLن الإشLLارة هنLLا، إلLLى ان بعLLض المLLؤتمرات التLLي عقLLدت لمناقشLLة سياسLLات 

عLلام والاتصLال، يحLرر الاتصال قد أشارت الى الحاجة الى مفهLوم جديLد لحريLة الأ

الإنسLLان والمجتمLLع بLLدلاً مLLن إخضLLاعهما لسLLيطرة هLLؤلاء الLLذين يتحكمLLون  بوسLLائل 

الاعLLلام والاتصLLال الجمLLاهيري، علLLى ان يسLLاهم هLLذا المفهLLوم الجديLLد فLLي عمليLLة 

ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال، ويعLLي جيLLداً حقLLوق الافLLراد والشLLعوب فLLي المعرفLLة 

تعبير عن انفسهم وتطلعاتهم، كLذلك لابLد ان يتناسLب والحصول على المعلومات، وال

هLLLذا المفهLLLوم الجديLLLد مLLLع المسLLLتحدثات التكنولوجيLLLة الحديثLLLة فLLLي الاتصLLLال ومLLLع 

   (2). مستحدثات الحياة المعاصرة في المجالات كافة
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ديمقراطية الاعلام والاتصال، هو ان ان من إحدى أهم مبادئ ووسائل تحقيق 

يتحول الاعلام الى اتصال، والاتصLال المقصLود بLه هنLا، هLو العمليLة التLي تسLتخدم 

الاعلام بانواعه ووسائله للتواصل مع الجمهور باستخدام المناقشة والحوار والاقناع 

Lو عمليLال هLرار، فالاتصLذ القLي أخLة فLاركة فعليLة لتتكون بالتالي تنشئة خاصة ومش

تنشئة اجتماعية قائمة على الحوار والمناقشة والتدفق الافقي من أكثر من جهة، وأن 

                                      

 . 62-59ليلى عبد المجيد، التشريعات الاعلامية، مصدر سابق، ص. د.أ  )1(

 . 64ق، صليلى عبد المجيد، التشريعات الإعلامية، مصدر ساب. د.أ  )2(
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مLLا يسLLاعد علLLى إثLLراء هLLذه العمليLLة هLLو المناقشLLات المسLLتمرة، أذ ان أجهLLزة الاعLLلام 

والاتصال لا تحكم ولا تتحكم وهي ليست سلطة فوق السلطات بل هي وسيلة لسماع 

ستبعاد فئة او فئات معينLة مLن الشLعب مLن صوت الشعب، وعلى هذا فيتوجب عدم ا

قنوات الاعلام والاتصال بمعنى عLدم حجLب قنLوات الاعLلام والاتصLال عLن فئLة او 

فئات من الشعب بناءً على أي تمييLز سياسLي أو اجتمLاعي أو ثقLافي أو اقتصLادي أو 

لأسباب عرقية أو لغويLة أو دينيLة، فLان الحجLب المقصLود بLه هنLا هLو لLيس الحجLب 

ق بالجانب التقاني، فهذا قد اصبح والى حد ما خLارج نطLاق التقنLين او الLتحكم المتعل

به، وانما هو الحجب المتعلق بالجانLب المعرفLي والمعلومLاتي والLذي قLد يأخLذ طLابع 

التحيز أو التهميش المتعمد من خلال عدم إتاحة أجهLزة ووسLائل الأعLلام والاتصLال 

ائها ومواقفها وأهدافها وتطلعاتهLا، أو مLن لجميع فئات الشعب للتعبير عن نفسها وآر

خلال قيام هذه الأجهزة والوسائل ذاتها بالتعبير عن رأي فئة دون أخرى، او تعطي 

امتيازاً لأصحاب النفوذ من فئات الشعب المختلفة على حساب الفئات الأخLرى، ممLا 

سLالة ، بين من يبثون الر"Communication Barrier"قد يترتب عليه حاجز اتصالي 

الإعلامية والاتصالية وبين مLن يتلقونهLا، وهLذا مLا يشLكل بالتLالي عقبLة امLام تحقيLق 

ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال، أذ ان تLLوفر قنLLوات الاتصLLال ووسLLائله فLLي انحLLاء 

المجتمLLLع يLLLدل علLLLى ظهLLLور كيLLLان جديLLLد للشخصLLLية يتسLLLم بطLLLابع اجتمLLLاعي قLLLوي  

مLLات التLLي تلبLLي القLLدر الممكLLن مLLن فاسLLتمرار التLLدفق فLLي الآراء والاخبLLار والمعلو

احتياجLLات افLLراد الشLLعب، يمكLLن ان يLLؤدي الLLى خلLLق الانطبLLاع بLLأن حLLق الانتفLLاع 

بالمعرفة والمعلومات قد أصبح حراً ومتاحاً وان الفوارق الاجتماعية ليس لهLا تLأثير 

في هذا المجال، ويمكن القول هنا، أن على الاتصال ولكي يتبوء مكانته الاجتماعيLة 

يسLLتحقها، ان يكLLون منزهLLاً عLLن أي غLLرض، ذلLLك لأن الاتصLLال المنLLزه عLLن  التLLي

الغLLرض هLLو الLLذي يحقLLق الديمقراطيLLة لجميLLع افLLراد الشLLعب،ويمكنهم مLLن المشLLاركة 

الفعلية في صنع القرار،وبهLذا يتحقLق النمLو الLديمقراطي المنشLود، فالنتيجLة الحتميLة 

ي طريقLة التفكيLر والفهLم يختلLف عLن سLلفه فL" إنسان جديLد"لكل ما تقدم هي ظهور 
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وصنع واتخاذ القLرار سLواء فيمLا يتعلLق بحيLاة الفLرد اليوميLةاو حتLى علLى المسLتوى 

   (1). القومي للدولة
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ان علLم الاتصLال ـ وكمLا هLو معLروف ـ يتعامLل مLع الرمLوز التLي تحمLل فLي 

ن معLLاني محLLددة ومشLLتركة بالنسLLبة لطرفLLي العمليLLة الاتصLLالية، فعمليLLة سLLياق معLLي

الاتصال تتم عن طريLق اسLتخدام الرمLوز المنطوقLة والمكتوبLة ذات المعنLى الموحLد 

والمفهوم لطرفي العملية الاتصالية وبما يتيح المشاركة الواسعة في عملية الاتصال، 

، هLو المشLاركة فLي الافكLار "Communication Process"فجوهر عمليLة الاتصLال (

والمعاني والمعلومات، وذلك باعتباره نشاطاً يستهدف تحقيق العمومية او الذيوع أو 

الانتشLLLار او الشLLLيوع لفكLLLرة او موضLLLوع او نشLLLأة او قضLLLية، عLLLن طريLLLق انتقLLLال 

المعلومات أو الافكار، أو الآراء والاتجاهات من شخص أو جماعة الى اشخاص أو 

رمLLوز ذات معنLLى موحLLد ومفهLLوم بLLنفس الدرجLLة لLLدى كLLل مLLن جماعLLات باسLLتخدام 

   .(2)) الطرفين

ويمكن القول فLي ضLوء مLا تقLدم، ان المشLاركة الواسLعة فLي عمليLة الاتصLال 

لغLLة "والتLLي تمثLLل أسLLاس ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال، تسLLتدعي ان تكLLون هنLLاك 

علاميLLLة ، تتLLLيح وصLLLول الرسLLLالة الا"Communicative language" (*)"اتصLLLالية

                                      

 . 71-32محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )1(

محمLود سLليمان علLم الLدين، تكنولوجيLات المعلومLات والاتصLال، . حسن عماد مكاوي، ود. د  )2(

 . 9مصدر سابق، ص

هناك من يرى ان اللغة الإعلاميLة او الاتصLالية او مLا يطلLق عليLه إصLطلاحاً، لغLة الاعLلام،    (*)

هي لغة ذات طبيعة خاصة تتعدد تجلياتها وأنواع الصور التي تتشكل فيها، إذ تبLدأ عنLد أدنLى 

نقطLLة علLLى خLLط اللغLLة لتلLLبس رداء العاميLLة الصLLرفة وتنتهLLي عنLLد أقصLLى نقطLLة لLLه لتقبLLع فLLي 

الفصLLحى، وبLLين هLLاتين النقطتLLين تتنLLوع الاشLLكال وتتبLLاين الأسLLاليب وتتشLLاكل  أدبيLLات اللغLLة

المستويات لتكون لنا هذا المزيج اللغوي شLديد التشLابك الLذي نطلLق عليLه اللغLة الاعلاميLة او 
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والاتصLLالية الLLى الطبقLLات العريضLLة مLLن الجمLLاهير، وبالتLLالي تيسLLير مشLLاركتهم فLLي 

عملية الاتصال، وقد يتعذر أو يصعب على بعض فئات المجتمع كالأميين وأنصاف 

المتعلمين وغيرهم فهم أو استيعاب مضمون الرسالة الاعلامية والاتصالية وبالتLالي 

قبات لغوية، لذا فان على من يتعامل أو يعمLل المشاركة في عملية الاتصال بسبب ع

ال الاعLLلام والاتصLLال ان يعLLرف كيLLف يسLLتخدم اللغLLة المناسLLبة فLLي توصLLيل جLLفLLي م

رسLLالته اذ ان اللغLLة ليسLLت مجLLرد مجموعLLة مLLن المعLLارف، وانمLLا هLLي اداة للتفLLاهم 

يطوعهLLا الإنسLLان مLLن أجLLل ان يعبLLر بهLLا عLLن احتياجاتLLه، ومعLLروف ان اللغLLة تمليهLLا 

وهي كغيرهLا مLن "  Language isdicated by the nature of things"الاشياء  طبيعة

الظLLLLواهر الاجتماعيLLLLة عرضLLLLة للتطLLLLور فLLLLي عناصLLLLرها المختلفLLLLة أي قواعLLLLدها، 

ومضامينها، ودلالاتها، ويسجل تLاريخ اللغLات التLي تسLتخدم فLي هLذا العصLر ومنهLا 

Lان المتعاقبLب الزمLر حقLي اللغة العربية، انها قد شهدت وعبLرات فLن التغيLة مLة جمل

الأسLLاليب والتعLLابير المسLLتعملة، وادخلLLت عليهLLا مصLLطلحات وألفLLاظ كثيLLرة سLLواء 

أو حتLLى عبLLارات مLLن لغLLات ولهجLLات  ،سياسLLية أو علميLLة، أو ثقافيLLة، أو اقتصLLادية

مختلفة، وذلك تماشياً واستجابة للتطورات المتلاحقة في الحياة وفي المجالات كافLة، 

لاعلام والاتصال الجماهيرية في هذا المجال وعلى نطاق واسع وقد أسهمت وسائل ا

فLLي شLLيوع هLLذه الأسLLاليب والتعLLابير التLLي لLLم يلبLLث الكثيLLر منهLLا ان اصLLبح شLLائع 

الاسLLتعمال ومتLLداولاً فLLي لغLLة الحLLديث اليLLومي وفLLي الميLLادين شLLتى، وممLLا تجLLدر لLLه 

والتLي تقLول، ان اللغLة الاشارة هنا، انه ووفقاً للقاعLدة التLي سLبق وتLم الاشLارة اليهLا 

تمليهLLا طبيعLLة الاشLLياء، فLLان هنLLاك مفLLردات لغويLLة قLLد تجLLد لهLLا الشLLيوع والاسLLتخدام 

الواسع النطاق في حقل ما دون الحقول الأخرى، وهذا ما يمكن تلمسه وبوضوح في 

لغة التخاطب المستخدمة في كل وسيلة مLن وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة، 

ن تسLLتخدم فLLي خطابهLLا الاعلامLLي والاتصLLالي مفLLردات خاصLLة اذ تكLLاد كLLل وسLLيلة أ

                                      

محمد منصور هيبة، انتاج اللغة الاعلامية في النصوص . محمود خليل ود. د: ينظر. الاتصالية

 . 5م، ص1999مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح،  الاعلامية، القاهرة،
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، ويمكLن تلمLس هLذه الظLاهرة أيضLاً فLي أحاديLث (*)تتواءم مع طبيعتهLا وخصائصLها

شLLرائح وفئLLات الشLLعب المختلفLLة، إذ ان هنLLاك مفLLردات لغويLLة تسLLتخدم فLLي أحاديLLث 

يLث الجيل الماضي، وأخرى في أحاديث الشباب أو الجيLل الجديLد، وأخLرى فLي أحاد

العامة وأخرى في حديث الصفوة، ويشار هنا إلى ان الصفوة من فئات الشعب قد لا 

تريLLد إلا لغLLة تتفLLق مLLع ثقافتهLLا، لLLLذلك يلLLزم ان تسLLتخدم أجهLLزة ووسLLائل الاعLLLلام 

كLLذلك . والاتصLLال اللغLLة الملائمLLة مLLع توضLLيحها بأسLLلوب مبسLLط لبقيLLة فئLLات الشLLعب

متفقة مع معانيها حتى لا يحدث خلط  يجب ان تكون مفردات لغة الاعلام والاتصال

   (1). أو تشويش في توصل الرسالة الاعلامية والاتصالية

ان الرسالة الاعلامية والاتصالية تهدف في الأسLاس الLى توصLيل معلومLة أو 

رأي او فكLLرة معينLLة بواسLLطة الرمLLوز اللغويLLة، فLLاذا لLLم تكLLن هLLذه الرمLLوز واضLLحة 

ليLة الإعلاميLة والاتصLالية سLوف تخفLق فLي تحقيLق الدلالة بالنسبة للمتلقي، فLأن العم

اهدافها، لذا يتوجب على القائم بالاتصال ان يكون محيطاً بالاطLار الLدلالي للمتلقLي، 

فمن غير الممكن ان ينجح الاعلامي في تأدية رسالته ما لم يعرف حقيقة الاطLارات 

ف الLLى تزويLLد الدلاليLLة للجمهLLور، ويصLLمم رسLLالته الاعلاميLLة والاتصLLالية التLLي تهLLد

الجمهور بالافكLار والمعلومLات بمLا يتفLق مLع خصوصLية هLذا الاطLار، لLذا فلابLد ان 

تكون الالفاظ التي تستخدم في صياغة النص الاعلامLي والاتصLالي واضLحة الدلالLة 

، "Semantic Noise"وبعيLدة عLن الغمLوض، وخاليLة ممLا يسLمى بالتشLويش الLدلالي 

ة لعدم فهم الرسالة من جانب المتلقي حتى ولLو وهذا النوع من التشويش يحدث نتيج

: وهنLLاك مصLLادر عLLدة لهLLذا النLLوع مLLن التشLLويش منهLLا. تLLم نقLLل الرسLLالة بدقLLة فائقLLة

الكلمLLات شLLديدة الصLLعوبة، واخLLتلاف دلالLLة الكلمLLات مLLن المرسLLل الLLى المسLLتقبل، 
                                      

يرى المختصLون انLه لا يمكLن ان يكتLب النجLاح لمLن يتحLدث أو يكتLب عبLر وسLيلة إعلاميLة،    (*)

واتصالية دون معرفته لطبيعة الوسLيلة وخصائصLها، ذلLك ان فهLم طبيعLة أيLة وسLيلة وإدراك 

لة واسLLتخداماتها علLLى النحLLو الأمثLLل، خصائصLLها يمثLLل مفتاحLLاً للافLLادة مLLن امكانLLات كLLل وسLLي

وكLLLذلك معرفLLLة القيLLLود والحLLLدود التLLLي ينبغLLLي ان يعمLLLل فLLLي إطارهLLLا ولا يمكنLLLه تجاهلهLLLا أو 

 . 80محمد منصور هيبة، مصدر سابق، ص. محمود خليل ود.د: تجاوزها، ينظر

 . 44-42محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )1(
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والاخLLتلاف فLLي فهLLم المعنLLى الضLLمني للكلمLLة بLLين المرسLLل والمسLLتقبل، واخLLتلاف 

وى الثقافي بين كل من المرسLل والمسLتقبل، فضLلا عLن الجمLل شLاذة التركيLب المست

والتي يصعب على المستقبل إدراك معانيها بسهولة، إذ أن شبكة الألفاظ التي يحتوي 

عليهLLا الLLنص الاعلامLLي والاتصLLالي والتLLي تسLLتخدم فLLي التعبيLLر عLLن مجموعLLة مLLن 

ر كبير من الأهمية فيما يتعلق القضايا والأفكار التي يتضمنها تعكس جوانب على قد

بالابعاد الدلالية للرسالة الاعلامية والاتصالية، فهي تعكس من ناحية رؤيLة الاعLلام 

أو الاتصLLال لقضLLايا المجتمLLع أي تعكLLس العلاقLLة بLLين كLLل مLLن الاعLLلام والاتصLLال 

، وهLLي مLLن ناحيLLة أخLLرى تعكLLس الاطLLار الايLLديولوجي الLLذي تلتLLزم بLLه (*)والمجتمLLع

علامية والاتصالية في التعبير عن القضايا الاجتماعية،وهي تكشف ايضا الوسيلة الا

عLLن درجLLة الدقLLة والالتLLزام فLLي التعبيLLر عLLن الأحLLداث والوقLLائع بصLLورة موضLLوعية 

   (1). بحيث تستخدم الألفاظ بدلالاتها الحقيقية دون تزييف للواقع

والفعLLال ويمكLLن القLLول بالاسLLتناد الLLى مLLا تقLLدم، ان تحقيLLق الاتصLLال النLLاجح 

، الLLذي يمثLLل *)*(يسLLتلزم مLLن حركLLة الاتصLLال الالتLLزام بأسLLس الخطLLاب الاتصLLالي
                                      

(*)   Lزة الاعLرى ان أجهLن يLة هناك مLلال اللغLن خLاً ومLب دوراً رئيسLن ان تلعLال يمكLلام والاتص

دمقرطLة "الاعلامية والاتصالية في توحيد المجتمع وتماسكه الداخلي، وانه قد بات من المهLم 

الاعلامية والاتصالية التي هي ملLك للجميLع، أذ أن اللغLة الاعلاميLة والاتصLالية يمكLن " اللغة

اصل، وفي تنمية الرغبة في مشاركة الآخرين، وفي تنمية ان تسهم في زيادة القدرة على التو

مهارات الحوار مع الآخر، وفي اكتشاف الآخر من خلال اكتشLاف الLذات، ويمكLن لهLا ايضLا 

أن تسهم في تنمية ملكة الحكم على الامور، وفي تنمية الابداع والخيLال، وفLي تنميLة الشLعور 

التغيير الاجتماعي وفي تعزيز ثقة المواطن  بالمسؤولية الفردية،  ويمكن  أن تسهم في حركة

نبيل علLي، تحLديات عصLر المعلومLات، القLاهرة، مطLابع الهيئLة .د: ينظر. في ذاته ومؤسساته

 . 145-49م، ص2003المصرية العامة للكتاب، 

 . 211-209محمد منصور هيبة، مصدر سابق، ص.محمود خليل، ود. د  )1(

هنLاك مLن يLرى ان الخطLاب الاتصLالي لLم يعLد اجتهLاداً بLل ممارسLة خطابيLة متميLزة لهLLا    *)*(

شروطها المعرفية وضوابطها العلمية بما يفردها عن الخطابات الإنسانية الأخرى مLن جهLة، 

ومن جهة أخرى بمLا يجعلهLا اسLلوباً علميLاً دقيقLاً، ذلLك لأن الاتصLال هLو تعامLل مLع الإنسLان 
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حصيلة الطرق والأساليب في التعبير عLن الLذات والافصLاح عLن القضLايا وتجسLيد (

المعلومات والمعاني، اذ هو حصيلة التعبير او التصوير المستمر عن ذات أو قضية 

  .(1))ه لدى المجتمع او قطاعات واسعة فيهبما يقود إلى تكوين فكري في مجال بعين

ونخلLLص ممLLا تقLLدم إلLLى ان اللغLLة الاتصLLالية المسLLتخدمة فLLي عمليLLة الاتصLLال 

والتLLي تتLLيح تحقيLLق الاتصLLال النLLاجح مLLن خLLلال توسLLيع نطLLاق المشLLاركة فLLي عمليLLة 

الاتصال تمثل إحدى مبادئ ووسائل تحقيق ديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال، ذلLك ان 

LLال النLLة الاتصLLاس ديمقراطيLLو أسLLال هLLة الاتصLLي عمليLLاركة فLLيح المشLLذي يتLLاجح ال

  . الاعلام والاتصال ووسيلة من أهم وسائل تحقيقها

�ً&1�U
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طاعLLات وإذ إن مLLن أهLLداف ديمقراطيLLة الأعLLلام والاتصLLال، الوصLLول الLLى ق

واسعة من الجماهير سواء في المجتمع المحلي أو القومي أو حتى الLدولي، فLان هLذا 

يستلزم مLن أجهLزة ووسLائل الاعLلام والاتصLال مواكبLة التطLورات التكنولوجيLة فLي 

مجLLال الأعLLلام والاتصLLال، أي العمLLل علLLى تLLوفير واقتنLLاء أجهLLزة وأدوات حديثLLة 

ع تيسير اقتنائها، فLالتطور فLي التكنولوجيLات ومتطورة تساير التكنولوجيا المتقدمة م

الخاصة بالاتصال سريع ويأتي دائمLاً بكLل جديLد فLي هLذا الميLدان والمتلقLي للإعLلام 

   (2). والاتصال يسعى وراء كل حديث ومتطور

                                      

. ا التعامLل هLو غايLة فLي الدقLة نسLبة الLى أي مLن أنLواع التعامLل الأخLرىعقلاً وعاطفة، وهLذ

هادي نعمان الهيتي، إشكالية المستقبل في الوعي العربي، بيروت، مركLز دراسLات . د: ينظر

 . 234م، ص2003الوحدة العربية، 

 . 235هادي نعمان الهيتي، اشكالية المستقبل في الوعي العربي، مصدر سابق، ص. د  )1(

 .67-48محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )2(
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ان تحقيق ديمقراطية الاعلام والاتصال يسLتلزم مLن أجهLزة ووسLائل الاعLلام 

فLي عصLر  (*)والسLريع فLي تكنولوجيLا الاتصLال والاتصال ان تواكب التقLدم الهائLل 

التLLي زحفLLت علLLى كLLل وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال بLLلا " Digital"التقنيLLة الرقميLLة 

استثناء، تلك التقنية التي تتيح أعلى درجات الجودة والاتقان والوضLوح، ممLا يجعLل 

هLذه من التعرض لوسائل الاعلام او الاتصال متعة وفائدة فLي آن معLاً، وقLد أحLدثت 

التقنيLLة تحLLولات عديLLدة وكبيLLرة فLLي تقنيLLة صLLناعة الاعLLلام والاتصLLال مLLن خLLلال 

الاسLLتخدام الواسLLع للتقنيLLة الالكترونيLLة فLLي كLLل المراحLLل الانتاجيLLة للمLLواد الاعلاميLLة 

والاتصالية، الأمر الذي أحدث تغييرات جذرية في العملية الانتاجية لهذه المواد بكل 

صبحت تعتمد في اغلبها أساسيات التقنيLة الرقميLة عناصرها على حد سواء، بحيث ا

بالغLLLة التطLLLور والتLLLي تختلLLLف كLLLل الاخLLLتلاف عLLLن أساسLLLيات التقنيLLLة التناظريLLLة 

"Analogue Technology" اجLLط الانتLLل نمLLي ظLLل فLLن قبLLتخدمة مLLت مسLLي كانLLالت ،

التقليLLLدي للمLLLواد الاعلامLLLي والاتصLLLالية، أذ ان النجLLLاح المسLLLتمر لوسLLLائل الاعLLLلام 

ال يعتمد بدرجLة كبيLرة علLى قLدراتها وعزمهLا علLى تطLوير وتبنLي التقنيLات والاتص

الجيLLدة التLLي تقLLوم مLLن خلالهLLا بLLاداء وظائفهLLا المتعLLددة والمتنوعLLة ولاسLLيما وهLLي 

تتعرض لمنافسة شديدة ليس من بعضها البعض فحسب بل ومن التقنيLات الاتصLالية 

                                      

يمكن القول من منظور اتصالي ان تكنولوجيLا الاتصLال هLي مجمLوع التقنيLات أو الأدوات أو    (*)

الوسLLائل أو الLLنظم المختلفLLة التLLي يLLتم توظيفهLLا لمعالجLLة المضLLمون أو المحتLLوى الLLذي يLLراد 

صLLي أو التنظيمLLي أو الجمعLLي أو توصLLيله مLLن خLLلال عمليLLة الاتصLLال الجمLLاهيري أو الشخ

الوسLLLطي، والتLLLي يLLLتم مLLLن خلالهLLLا جمLLLع المعلومLLLات والبيانLLLات المسLLLموعة أو المكتوبLLLة أو 

المصورة أو المرسومة أو المسموعة المرئيLة أو المطبوعLة أو الرقميLة مLن خLلال الحاسLبات 

اسب، ثم عملية الاليكترونية ثم تخزين هذه البيانات والمعلومات ثم استرجاعها في الوقت المن

نشLLLر هLLLذه المLLLواد الاتصLLLالية أو الرسLLLائل أو المضLLLامين مسLLLموعة أو مسLLLموعة مرئيLLLة، أو 

حسن عماد مكاوي، و . د: ينظر. مطبوعة أو رقمية، ونقلها من مكان الى مكان آخر وتبادلها

 . 65محمود سليمان علم الدين، تكنولوجيات المعلومات والاتصال، مصدر سابق، ص. د
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تقنيLLة الوسLLائط المتعLLددة ، والتLLي بLLدأت تسLLود وعلLLى نطLLاق واسLLع ومنهLLا (*)الجديLLدة

"Multimedia" ةLوالوسائط الفائق ،"Hyper- Media " نLا مLت وغيرهمLر الانترنيLعب

وسائل ووسLائط الاتصLال البصLرية التLي حولLت الحاسLبات الآليLة اليLوم الLى وسLائل 

النصLية والصLوتية والمرئيLة، : عرض وتجسيد للمعلومات المختلفة، بابعادها الثلاثLة

علام والاتصال الجماهيرية للحفاظ على نجاحها المتحقق وعلى وان سعي وسائل الا

جمهورها أو لأجل حصد المزيد من النجاح وكسب المزيLد مLن الجمهLور، كLان ومLا 

يLزال هLLو الLLدافع الأول لاتجLLاه هLLذه الوسLائل نحLLو محاولLLة تحLLديث تقنياتهLLا الانتاجيLLة 

ق وتقنيLات جديLدة يعLد وتجهيزاتها الفنية، إلى حد يمكن معLه القLول ان اسLتخدام طLر

أمراً جوهرياً لنجاح هذه الوسائل إن لم يكن لبقائها، بمعنى ان نجاح وسائل الاعLلام 

والاتصال الجماهيرية ـ ان لم يكLن بقاؤهLا ـ يتوقLف علLى مLدى مواكبتهLا للتطLورات 
                                      

على الوسائل والوسائط الاتصالية الجديدة طابع الاسLتخدام الفLردي، بمLا يعنLي اتجاههLا يغلب    (*)

مLLLن خLLLلال إتاحLLLة عLLLدد هائLLLل مLLLن الرسLLLائل " Demassification"نحLLLو تفتيLLLت الجمهLLLور 

الاتصLLLالية الموجهLLLة الLLLى جماعLLLات صLLLغيرة أو أفLLLراد، ان التوجLLLه الفLLLردي لهLLLذه الوسLLLائل 

، "Fragmentation"الجمLاهير الضLخمة الموحLدة الLى شLظايا والوسائط، وميلها الى تفتيLت 

يجعل من المنازل مراكز أساسية لاستقبال المعلومات والترفيه التي يختارها الافراد مLن بLين 

بدائل عديدة وفي الاوقات التي تناسبهم تماماً، ان امتداد هذه الظاهرة مع مLا قLد تنطLوي عليLه 

لLLى تضLLييق اهتمامLLات الافLLراد ونقLLص الخبLLرات مLLن مخLLاطر تفتيLLت الاتصLLال، قLLد يLLؤدي ا

المشLLتركة التLLي يحققهLLا الاتصLLال الجمLLاهيري الLLذي يحLLرص علLLى توجيLLه الرسLLائل الموحLLدة 

، فضLلاً عLن انLه قLد يLؤدي إلLى صLعوبة التفLاهم بLين "Massification"للجماهير العريضة 

لجماهير، فضلا عLن طبقات المجتمع نتيجة تقلص الوسائل التي تحقق الوحدة والاندماج بين ا

ذلك فان انتشار الوسائل والوسائط الجديLدة مLع مLا يصLاحبها مLن كلفLة باهضLة قLد يLؤدي الLى 

والترفيه على نحو سيئ حيث تتاح المعلومات لمLن يقLدر علLى امLتلاك = =توزيع المعلومات 

ه قنواتها ويستطيع تحمل نفقاتها، على حين يحLرم منهLا فئLات كثيLرة لا تقLدر علLى امLتلاك هLذ

عماد . د: ينظر. المعلومات، على  الرغم من حاجتها الشديدة بسبب قصور الإمكانات المادية

، القLLاهرة، الLLدار 2حسLLن مكLLاوي، تكنولوجيLLا الاتصLLال الحديثLLة فLLي عصLLر المعلومLLات، ط

 .20-18م، ص1997المصرية اللبنانية، 
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وعلى اتجاه العاملين فيها نحو استثمار هذه التكنولوجيا وحسن . التكنولوجية المتقدمة

فها في ممارسLتهم لعملهLم ولتطLوير ادائهLم بشLكل مسLتمر مسLتفيدين ممLا تتيحLه توظي

   (1). هذه التكنولوجيا عامة وتكنولوجيا الاتصال خاصة

ويمكن القول ان هذه التكنولوجيا المتقدمة قد أحLدثت ثLورة فLي نظLم الاتصLال 

رة وحولLت العLالم الLى قريLة عالميLة الكترونيLLة يعLرف الفLرد فيهLا بالصLوت وبالصLLو

وبالكلمة المطبوعة كل ما يحدث فور وقوعه، هذا فضلاً عما تتيحه من إمكانLات لLم 

وهذا مLا يسLهم مLن ناحيLة فLي  (2). تكن معروفة من قبل لبلوغ جمهور غفير ومتنوع

تعزيز دور الاعلام والاتصال في حياة المجتمع، ومن ناحية أخرى في توسيع نطاق 

LLة الاتصLLي عمليLLة فLLاركة الجماهيريLLة المشLLداف ديمقراطيLLع أهLLواءم مLLا يتLLو مLLال وه

الاعLLلام والاتصLLال فLLي هLLذا الجانLLب وبالتLLالي فLLان مواكبLLة أجهLLزة ووسLLائل الاعLLلام 

والاتصال للتطورات التكنولوجية المتقدمة يعد امراً مهماً لتحقيق ديمقراطية الاعلام 

  . والاتصال

ت ان الحLLLديث عLLLن مواكبLLLة أجهLLLزة ووسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال للتطLLLورا

: التكنولوجيLLة المتقدمLLة لابLLد ان يقLLود إلLLى الحLLديث عLLن بنيLLة الاتصLLال التLLي تعنLLي

مجموعة المؤسسات والمرافق وأجهزة الخدمات المساندة والتي تكون في مجموعها 

،  فتقيLLيم كفLLاءة البنيLLة لأي "Communication system"مكونLLات النسLLق الاتصLLالي 

التLLLي تكLLLون النسLLLق الاتصLLLالي  نظLLLام اتصLLLالي انمLLLا يسLLLتند علLLLى تنLLLوع المؤسسLLLات

"Variety ofinshitutions " وعلى المقدرة الانتاجية لمؤسسات النسق الاتصالي، ففي

أي نظام اتصالي يفترض وجود عدد كاف من المؤسسات والأجهزة المساندة لعملها 

ن المقومات الأساسية لذلك النظام، وكلما تعددت وتنوعت هذه المؤسسات ّوهذه تكو

   (3). كلما أمكن الحديث عن بنية اتصالية متكاملة

                                      

ميLLة، القLLاهرة، الLLدار سLLعد الغريLLب النجLLار، تكنولوجيLLا الصLLحافة فLLي عصLLر التقنيLLة الرق. د  )1(

 . 19-15م، ص2003المصرية اللبنانية، 

محمLود سLليمان علLم الLدين، تكنولوجيLات المعلومLات والاتصLال، .حسن عماد مكاوي، و د. د  )2(

 .78-71مصدر سابق، ص

 . 77محمد مصالحة، مصدر سابق، ص. د  )3(
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ان أي نظLLLام اتصLLLالي يحتLLLاج لكLLLي يتطLLLور وينمLLLو الLLLى عLLLدد مLLLن القLLLدرات 

والكفLLاءات التكنولوجيLLة الاتصLLالية، ومنهLLا ان يكLLون للمجتمLLع مقLLدرة علميLLة اساسLLية 

بحث العلمي المجرد والبحث العلمي التطبيقي لتطLوير وسLائل الاتصLال، تتمثل في ال

فمن خلال البحوث العلمية والتجارب تتLراكم قاعLدة اساسLية مLن المعرفLة يLنجح مLن 

خلالهLLا المجتمLLع فLLي تطLLوير وسLLائله الاتصLLالية، ومنهLLا كLLذلك تLLوفير المLLواد الخLLام 

لLLى منتجهLLا النهLLائي، اللازمLLة لتشLLغيل وسLLائل الاتصLLال الجماهيريLLة والحصLLول ع

وتوفير التمويل الاقتصادي للحصول على هذه المLواد اسLتيراداً او تصLنيعاً، وفضLلاً 

عLن ذلLLك فينبغLي ان يمتلLLك المجتمLLع المقLدرة الصLLناعية لكLي ينLLتج ـ وبشLLكل ضLLخم 

وكاف لتغطية الاحتياجات المستمرة ـ مدخلات وأجهزة ومعLدات الاتصLال ووسLائله 

اء تلك المنتجات جاهزة، ولابLد للمجتمLع ان يمتلLك مLن خLلال او التمويل اللازم لشر

التصLLنيع او الشLLراء كميLLات كبيLLرة مLLن المLLواد الخLLام والمLLواد المصLLنعة إذا مLLا أريLLد 

بيLد ان هLذا وحLده غيLر كLاف  (1)لوسائل الأعلام والاتصال ان توظLف بشLكل أمثLل، 

الاحتياجLLLLات لنجLLLLاح النظLLLLام الاتصLLLLالي، اذ لا بLLLLد ان يقتLLLLرن امLLLLتلاك المعLLLLدات و

التكنولوجية، وتوفر المرافق الاضافية والترتيبات المؤسسية بقدرة مؤسسLات النظLام 

الاتصالي علLى أداء الوظLائف المناطLة بهLا داخLل الدولLة وخارجهLا وهLو مLا يسLتلزم 

تطLLوير عمليLLة انتشLLار وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة، أي توسLLيع مسLLاحة 

ج نطاق الدولة، وتطوير آلية العمل والتشغيل الذاتي انتشار هذه الوسائل داخل وخار

لوسائل الاعلام والاتصال بمعنى عدم الاعتماد على وسائل الاعلام الدولية ولاسيما 

فLLي التقLLاط الاخبLLار وجمLLع المعلومLLات وتغطيLLة أحLLداث العLLالم علLLى امتLLداد الكLLرة 

لأغلبيLة السLاحقة الأرضية، هذا فضلاً عن التوسع في تلبيLة الاحتياجLات الاتصLالية ل

من المواطنين عن طريق اتاحLة ممارسLة حقLوق الاتصLال مثLل الحLق فLي الحصLول 

علLLى المعلومLLات، والحLLق فLLي اعطLLاء المعلومLLات، والحLLق فLLي المشLLاركة فLLي عمليLLة 

الاتصLLال، بمعنLLى توسLLيع نطLLاق المشLLاركة الجماهيريLLة فLLي تبLLادل الآراء والأفكLLار 

                                      

المعلومLات والاتصLال، محمود سليمان علLم الLدين، تكنولوجيLات . حسن عماد مكاوي، و د. د  )1(

 .74-73مصدر سابق، ص
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لLLق الحLLوار والتفاعLLل وتوسLLيع قاعLLLدة والمعلومLLات والتجLLارب وبمLLا يLLؤدي الLLLى خ

   (1). المشاركة في عملية اتخاذ القرار

كLLذلك يتطلLLب نجLLاح النظLLام الاتصLLالي، العمLLل علLLى تطLLوير قنLLوات اعLLلام 

واتصال جديدة ومتنوعة، وتزايد وتنوع الرسائل الاعلامية والاتصLالية التLي تغطLي 

ء الحLLLوار وصLLLياغة المجLLLالات كافLLLة، وتشLLLجيع اشLLLتراك الافكLLLار والآراء فLLLي إثLLLرا

المقترحLLات ازاء القضLLايا والمشLLكلات التLLي تمLLس حيLLاة المLLواطن، أي إتاحLLة المجLLال 

لمختلف الآراء المتباينة حول هذه القضايا والمشكلات، ذلك ان الاهتداء الى الحقيقة 

انمLLا يكLLون بLLالتوفيق بLLين آراء (فLLي جميLLع المسLLائل الحيويLLة ولاسLLيما الخطيLLرة منهLLا 

متنLLافرة، وقلمLLا يوجLLد عقLLل واحLLد لLLه مLLن سLLعة الإدراك وحLLب متناقضLLة وغايLLات 

 ً وانما يهتدي . الانصاف ما يمكنه من التوفيق بين تلك المتناقضات توفيقاً عادلاً دقيقا

الناس الى الحقيقة بفضل الصراع القائم بين خصوم يناضلون تحLت رايLات متعاديLة 

ل الوحيد لتنوير كل ناحية فاختلاف الآراء هو السبي ،ويدافعون عن مبادئ  متناقضة

   (2)). من الصواب وايضاح كل وجه   من الحقيقة

ونخلLص ممLا سLLبق، الLى ان نجLLاح النظLام الاتصLLالي يتوقLف علLLى كفLاءة بنLLى 

وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية، وممارساتها، وأدواتها، وعلى مLدى تيسLرها، 

وسLائل الاعLلام والاتصLال بمعنى ان نجاح النظام الاتصالي انمLا يعتمLد علLى نجLاح 

الجماهيرية في بلوغ اهدافها وأداء وظائفها ولاسيما منها الوفاء باحتياجات الاتصال 

الLLذي كLLان ومLLا يLLزال حاجLLة اساسLLية وضLLرورة قصLLوى للمLLواطن، وعمLLاد للنظLLام 

الاجتماعي، اذ ان نجاح هذه الوسائل في تلبية الاحتياجات الاتصالية للجمهور يشير 

تجاه هذه الوسLائل نحLو التعبيLر عLن  المصLالح والأحLداث والأهLداف من جانب الى ا

والتطلعLLLات المختلفLLLة، ومLLLن جانLLLب آخLLLر الLLLى اتاحتهLLLا وافسLLLاحها المجLLLال لاسLLLهام 

ومشاركة أوسع للأفراد والجماعات في عملية الاتصال، ممLا يعنLي ان الجمهLور قLد 

الوسLLائل قLLد  أصLLبح شLLريكاً فLLاعلاً فLLي الاتصLLال لا مجLLرد مسLLتمع صLLامت، وان هLLذه
                                      

 . 78-58محمد مصالحة، مصدر سابق، ص. د  )1(

عبLد الفتLLاح إبLLراهيم، حريLة الLLرأي والفكLLر، بغLLداد، دار الحLوراء للطباعLLة والنشLLر والتوزيLLع،   )2(

 . 106م، ص2004
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وهذا ما  (1)أصبحت أدوات وقنوات للتعبير عن مشاركة الجمهور في الحياة العامة، 

يعبر بوضوح عن أهداف ديمقراطية الاعلام والاتصLال فLي هLذا المجLال، ومLن هنLا 

، ومLLا يLLرتبط بهLLا مLLن مؤسسLLات وأجهLLزة (*)"كفLLاءة بنيLLة الاعLLلام والاتصLLال"فLLان 

ام الاتصLالي، تعLد مLن المبLادئ والوسLائل الهامLة ومقدرتها على نجLاح النظL ،مساندة

  . لتحقيق ديمقراطية الاعلام والاتصال
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يمكن القول ان المضمون الاعلامLي والاتصLالي لا يقLل أهميLة عLن مجموعLة 

نجاح النظام الاتصالي في أيLة دولLة مLن الLدول، العناصر الأخرى التي تشكل أسس 

وبالتالي فهو يمثل إحدى أهم مبادئ ووسائل تحقيLق ديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال، 

، الاهتمام بتلبيLة الاحتياجLات (*)ومن هنا يتعين على المضمون الإعلامي والاتصالي

                                      

 . 61-58محمد مصالحة، مصدر سابق، ص.د  )1(

أمLر لا يمكLن الاقLلال (البنى الأساسية للإعلام والاتصLال هناك من يرى، ان تطوير وتوسيع    (*)

من أهميته، اذ هو يكفل توسيع الخدمات الاعلامية والاتصالية بحيث تشمل اقلLيم القطLر كلLه، 

ويغطي الكيان السكاني كله، بما يوفر شكلاً مLن اشLكال ديمقراطيLة الاتصLال ولكLن مLا ينبغLي 

لقطاع على هذا النحو المستمر الذي يقابله قلة او عدم التحذير منه هو ان يظل الاهتمام بهذا ا

راسLم محمد الجمLال، مصLدر .د: ينظLر). الاهتمام بالقطاعات الأخرى التي تسLاويه فLي الأهميLة

 . 49سابق، ص

هنLLLاك مLLLن يقLLLدم ثلاثLLLة مLLLداخل لتفسLLLير المضLLLمون الاعلامLLLي والاتصLLLالي واسLLLلوب عمLLLل    (*)

يركLLز علLLى الاعلاميLLين أنفسLLهم سLLواء فLLي : الأولالمLLدخل : الاعلاميLLين، وتتمثLLل فLLي الآتLLي

مجالات الصحافة او الاذاعة او التلفزيون، فهم اصحاب القرار الأخير في اختيار المعلومات 

والاخبار التي يرغبون في توصيلها الى الجمهLور، ولهLم ايضLا حريLة تجاهLل مLا لا يرغبLون 

ر مLا يحLدث، فضLلا عLن ان لLديهم في توصيله الى الجمهور، ولذا فأن لديهم رؤية حول تفسLي

يLرى ان : الحرية في وضع المعلومة او الخبر في السياق الذي يرونه مناسباً، المLدخل الثLاني
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يتكLLون منهLLا الاعلاميLLة والاتصLLالية العديLLدة والمتنوعLLة  للقطاعLLات المختلفLLة التLLي 

المجتمLLع، ولاسLLيما تلLLك القطاعLLات التLLي لا تتLLوافر لهLLا فLLرص الوصLLول الLLى مLLوارد 

الاتصال مثل اولئك الذين يعيشون في مناطق نائية، او الاميين، أو النسLاء، أو كبLار 

السن او المعوقين وغيرهم، كLذلك ينبغLي علLى المضLمون الاعلامLي والاتصLالي أن 

لقواعد التي تشكل طبيعة المجتمع ووظائفLه واحتياجاتLه يأخذ في الاعتبار المبادئ وا

   (1). وهي مبادئ وقواعد توجه سلوك النظام الاتصالي

وفضLLلاً عمLLا تقLLدم، ينبغLLي علLLى المضLLمون الاعلامLLي والاتصLLالي، ان يتسLLم 

بالتنوع والتجدد المستمران، والانفتاح الفكري الذي يخلق عوامل الابتكار والابداع، 

LLن التنمLLد عLLذا ويبتعLLى هLLالة، وعلLLى الأصLLة علLLرورة المحافظLLع ضLLود، مLLيط والجح

المضمون ايضا ان يحقق الديمقراطية الثقافية، وأن يعمل على إعادة صLياغة الLنمط 

الثقافي للمجتمLع، وعلLى تنسLيق شLؤون المعرفLة وتغذيLة الLذاكرة الاجتماعيLة لاسLيما 

مLا هLو أصLلح واكثLر فيما يتعلق بتجميع ومعالجة واسLتخدام المعلومLات، وأن ينتقLي 

فائدة لتطوير او تعزيز السلوك الحميد السوي لLدى جميLع افLراد الشLعب، وإذا كانLت 

الديمقراطية الثقافية تتعارض مع الارستقراطية الثقافيLة، فLان تقLديم مضLامين تحمLل 
                                      

التقانة تحدد المضمون الإعلامي والاتصLالي، وصLاحب هLذا المLدخل هLو مارشLال ماكلوهLان 

سLلوك الجمLاهير فالتغيرات الأساسية في انماط تفكيLر و" الوسيلة هي الرسالة"صاحب مقولة 

هLLي تغيLLرات فLLي الإدراك النLLاتج مLLن الوسLLيلة نفسLLها بغLLض النظLLر عمLLا تنقلLLه مLLن مضLLمون، 

. والنتيجة الطبيعية لذلك هي ان هناك وسائل اتصالية معينة أكثر ملاءمة لنقل مضامين معينة

يرى ان المؤسسات الاعلامية عبارة عLن مؤسسLات تجاريLة فLي سLوق تتمتLع : المدخل الثالث

رين دوتتوقLف عوائLدها وأرباحهLا بشLكل أسLاس علLى مصOlijo Polistic "L"ار القلLة باحتك

ان المضLمون الإعلامLي : الأول: الاعلان والتوزيع او الانتشار، ولهذا المLدخل أساسLان: هما

يستجيب أساساً للمتطلبات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص الضغوط الناشئة مLن المعلنLين، 

المؤسسات الاعلامية يملLون المضLمون الاخبLاري علLى الوسLيلة ان اصحاب : الأساس الاخر

بسيوني إبراهيم حمادة، دور وسائل الاتصال في صنع القLرارات . د: ينظر. هم ملاكاً لهاّبعد

 . 75في الوطن العربي، مصدر سابق، ص

 . 50-47راسم محمد الجمال، الاتصال والاعلام في الوطن العربي، مصدر سابق، ص. د  )1(
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بصمات ثقافة غريبة عن المجتمع او لا تتفLق مLع اصLوله وتقاليLده، أو قوالLب تعتمLد 

جنبية وتعكLس قيمLاً وأسLاليب حيLاة غيLر مألوفLة فLي بعLض الاحيLان على الثقافات الأ

بالنسLLبة لأفLLراد المجتمLLع، قLLد يسLLبب ضLLرراً كبيLLراً، لكLLن هLLذا لا يعنLLي رفLLض أي 

مضمون اعلامي واتصالي تطغى عليه قيم ثقافية أجنبية، فليست كل ثقافة وافدة شراً 

فLتح وفكLر مسLتنير كLل وليست كلها خيراً، ولكن على المختصLين ان ينتقLوا بعقLل مت

مفيد ومبدع وخلاق، وكل ما يمكن له ان يثري الثقافة المحلية ويزيدها ازدهاراً، مع 

تجنب كل ما يتعارض مع الثقافة المحلية، أو يمكن له ان يعرضLها للخطLر او يعمLل 

على اجتثاث جذورها، أذ أن مLا تحملLه وتقدمLه بعLض المضLامين مLن كLم لا يفيLد أو 

جهل واسفاف، وابتذال للقيم هو مجهود كبير ينتج عنه الضرر اذ قLد علم لا ينفع او 

يهدد ثقافLة وسLلوك وعLادات وتقاليLد افLراد المجتمLع، او قLد يLؤذي مشLاعرهم، او قLد 

يؤدي في بعض الاحيان إلى اغترابهم عن حضارتهم، دون ان يستطيعوا في الوقت 

هLLذا يتوجLLب علLLLى نفسLLه التكيLLف والتLLأقلم مLLع مLLا تحملLLLه هLLذه المضLLامين، وعلLLى 

المختصLLين السLLعي الLLدؤوب نحLLو تحسLLين نوعيLLة المضLLامين الاعلاميLLة والاتصLLالية 

وانتLLاج مضLLامين أكثLLر خصLLوبة وايجابيLLة، تأخLLذ بعLLين الاعتبLLار الطبيعLLة الخاصLLة 

للمجتمLLع وتقاليLLده وموروثاتLLه الثقافيLLة، وتواكLLب فLLي الوقLLت نفسLLه متطلبLLات وآفLLاق 

   (1). العصر الجديد

لاعلامي والاتصالي ايضا، ان يقدم رواية، صادقة وشLاملة وعلى المضمون ا

وذكيLLة لاحLLداث اليLLوم فLLي سLLياق يعطيهLLا معنLLى، وأن يشLLتمل علLLى تغطيLLة الآراء 

والمواقLLف، والظLLروف لفئLLات المجتمLLع المختلفLLة، وان يكLLون بمثابLLة منتLLدى يLLوفر 

عرض وتبادل التعليقLات والانتقLادات، وان يحLرص علLى عLرض وتوضLيح أهLداف 

تمLLع وقيمLLه، وان يكLLون مواكبLLاً لمجريLLات الاحLLداث والتطLLورات فLLي المجتمLLع، المج

فضلا عن ذلك ينبغي على المضمون ان يتسم بالموضLوعية، والحياديLة، والتLوازن، 

والنزاهLLة التLLي تسLLتدعي بحسLLب معيLLار الاخلاقيLLات الLLذي قدمتLLه جريLLدة الواشLLنطن 

ف حقLLائق ذات أهميLLة الصLLراحة والكلمLLات المباشLLرة، وعLLدم حLLذ -بوسLLت الأمريكيLLة

كبيرة وان لا يضم المضمون معلومات لا علاقة لها بالموضوع على حساب حقائق 
                                      

 . 62-56محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )1(
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مهمLLة، وأن لا يقLLوم بLLوعي او لا وعLLي بتضLLليل المتلقLLي او خداعLLه، وان لا يخفLLي 

   (1). المحرر او الكاتب او المراسل انحيازه او عواطفه وراء كلمات ايحائية

ان وسائل الاعلام والاتصال المحايدة وغيLر المنحLازة والمسLؤولة، ينبغLي ان 

تكون محك الاداء ومعيLاره، لLذا يجLب التركيLز علLى مشLاركة جميLع المLواطنين فLي 

عمليLة الاتصLLال المفتوحLة، والتأكLLد مLLن دقLة الاخبLLار والحقLائق والمعلومLLات، وتعLLدد 

والموضLLLوعية، والتأكLLLد مLLLن  وجهLLLات النظLLLر، وثLLLراء التحلLLLيلات لتحقيLLLق التLLLوازن

   (2). المصادر من أجل الحفاظ على المصداقية والدقة

�ً����
W��aא
�
وא����	�1�

א/دא,
א�W
 

يمثLLل الأداء الاعلامLLي والاتصLLالي الجيLLد عنصLLراً فLLاعلاً مLLن عناصLLر نجLLاح 

النظام الاتصLالي، ويمثLل فLي الوقLت ذاتLه إحLدى مبLادئ ووسLائل تحقيLق ديمقراطيLة 

م والاتصال، وتجLدر الاشLارة هنLا، إلLى ان هنLاك صLيغة عالميLة لتقيLيم الأداء الاعلا

الاعلامي والاتصالي يمكن مLن خلالهLا رصLد إيجابيLات هLذا الأداء وسLلبياته، وهLي 

صيغة يمكن تطبيقها على وسائل الأعلام والاتصال الجماهيريLة، ولاسLيما الصLحف 

سLLي أو اقتصLLادي أو اجتمLLاعي فLLي أي مكLLان مLLن العLLالم دون الارتبLLاط بسLLياق سيا

وتشمل هذه الصيغة معايير داخلية ومعايير خارجية للتقييم، وتتمثل المعايير الداخلية 

  :للأداء الإعلامي والاتصالي الجيد في

  . العناية بالتحرير الجيد والتصويب للاخطاء - أ 

  . العناية بالجوانب المتعلقة بالشكل وطريقة العرض والتقديم -ب 

   .الحرص على اللغة -ج 

  . الإنتاج ألطباعي أو الإذاعي أو التلفزيوني الجيد - د 

  . التوازن في المادة الإعلامية والاتصالية المقدمة -ه 

  . العناية المستمرة بتطوير وتنمية الجهاز التحريري -و 

                                      

 . 164-163يوخن رافلبرغ، مصدر سابق، ص  )1(

جورج حواتمه، قصة الجوردان تايمز ودورها في تطوير الصحافة الأردنية، في كتLاب دور   )2(

 . 210الاعلام في الديمقراطية، مصدر سابق، ص
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  . الحرص على أتباع سياسة تحريرية ثابتة - ز 

  . الترحيب بالنقد الداخلي والخارجي -ح 
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  : أما المعايير الخارجية فهي

لاقتبLLاس أو الاشLLارة الضLLمنية الLLى المLLواد الاعلاميLLة المنشLLورة معLLدل ا - أ 

والمقدمLLLة عبLLLر الوسLLLيلة الإعلاميLLLة والاتصLLLالية فLLLي وسLLLائل الاعLLLلام 

  . والاتصال الأخرى

سمعة الوسيلة الإعلامية والاتصالية في الدوائر السياسLية والدبلوماسLية  -ب 

  . والحكومية

  . سمعة الوسيلة الإعلامية والاتصالية في الدوائر الأكاديمية -ج 

مكانة الوسيلة الإعلامية والاتصالية بين الاعلاميين والمؤرخين، فضلا  - د 

عن معيار آخر يتعلق بالصحافة المقروءة، وهو معدلات الاشتراك فLي 

   (1). الصحيفة من قبل المكتبات ومراكز المعلومات

لLLلأداء الاعلامLLي والاتصLLالي فLLي المجتمعLLات وهنLLاك صLLيغة معياريLLة أخLLرى 

  : الليبرالية الديمقراطية، وتتضمن تلك الصيغة المبادئ التالية

الاهتمام بحق الجمهور في المعرفة من خلال تقLديم التغطيLة الاعلاميLة  - أ 

  . الشاملة للأحداث

الاهتمLLام بالخدمLLة العامLLة او الموضLLوعات المفيLLدة والقابلLLة للتطبيLLق فLLي  -ب 

  . وميةالحياة الي

  . التعددية والتنوع في الأخبار والآراء -ج 

  . مقاومة الضغوط الخارجية - د 

  . فصل الاخبار عن الآراء -ه 

  . الدقة في التغطية وفي صياغة العناوين -و 

  . الاعتماد على جهازها التحريري - ز 

  . الاستقرار الاقتصادي -ح 

الاهتمLLLام : العنايLLLة بتطبيLLLق اسLLLتراتيجيات مختلفLLLة للتطLLLوير مLLLن خLLLلال - ط 

باختيLLLار افضLLLل العناصLLLر مLLLن المحLLLررين والمصLLLورين والمخLLLرجين 

والمراسLLLLلين وغيLLLLرهم، والاهتمLLLLام بالتنميLLLLة البشLLLLرية لهLLLLم، والعنايLLLLة 
                                      

 . 249صمحمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، . د  )1(
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بأوضLLاعهم الاقتصLLادية، فضLLلا عLLن ذلLLك، الاهتمLLام برجLLع الصLLدى او 

مLLع الجمهLLور مLLن خLLلال فLLرق عمLLل  التغذيLLة المرتLLدة، وخلLLق صLLلات

ميدانيLLLة تتLLLابع شLLLكاوي الجمهLLLور ومشLLLاكلهم، ومLLLن خLLLلال المجLLLالس 

الاستشارية التي تجتمع بشكل دوري لمناقشة الاداء، وتضم شخصLيات 

عامة ولهLا مكانتهLا فLي المجتمLع، وكLذلك تقبLل النقLد الLذاتي والخLارجي 

   (1). ومناقشته، وكذلك رفض قبول أي عطايا او هدايا

ن تحقيLLق الديمقراطيLLة فLLي ميLLدان الاعLLلام والاتصLLال، وبالتLLالي قيLLام وسLLائل ا

الاعLLLلام والاتصLLLال بالLLLدور المنLLLاط بهLLLا فLLLي العمليLLLة الديمقراطيLLLة، يسLLLتوجب قيLLLام 

المؤسسات الاعلامية والاتصالية بوضع خطط استراتيجية لتطوير الاداء الاعلامLي 

ى فلسفة وأخلاقيLات وقLيم اعلاميLة وتدريب الملاكات الاعلامية بناءً عل(والاتصالي 

تنبثLLLق منهLLLا مفLLLاهيم الحرفيLLLة، والمسLLLؤولية والمصLLLداقية، واعLLLداد بLLLرامج التLLLدريب 

الأخرى الفنية والصحفية، لكي تتمكن من تقويم الاداء الاعلامي، وبيان مLدى تلبيتLه 

لحاجLات المرحلLLة الديمقراطيLLة، ومLLدى انعكLاس متطلبLLات هLLذا الاداء علLLى مLLدخلات 

   .(2)) التدريبية العملية

ويمكن القول بالاستناد الى ما تقدم، ان التدريب الاعلامي يعد متطلبLاً اساسLياً 

بLLل ولا غنLLى عنLLه لتطLLوير الاداء الاعلامLLي والاتصLLالي، وبالتLLالي لنجLLاح وسLLائل 

الاعلام والاتصال في اداء دورها المطلLوب فLي المجتمLع الLديمقراطي، وعلLى هLذا، 

علاميLLLة والاتصLLالية، ان تضLLLع خطLLLط تLLLدريب منظمLLLة ينبغLLي علLLLى المؤسسLLLات الا

ومدروسLLة لاعLLداد الإعلامLLي المسLLتجد وتهيئتLLه، أو لاعLLادة تأهيLLل أو زيLLادة مهLLارات 

الاعلامي الأقدم، كذلك يجب ان يشمل التدريب جميع الملاكات التي تسهم في انتLاج 

Lة والفنيLية، والتقنيLات الهندسLالية، كالملاكLة والاتصLة، الرسالة الاعلاميLة، والإبداعي

الخ،إذ أن قضايا التLدريب الإعلامLي تكتسLب بعLداً اضLافياً فLي المجتمعLات ..واللغوية

الديمقراطية، لاسيما المجتمعات التي مازالت في أوائل طريق التحLول الLديمقراطي، 
                                      

 .251-249المصدر نفسه، ص  )1(

واقعLه ومعوقاتLه، فLي كتLاب دور الاعLلام فLي : زيد الرفاعي، التدريب الاعلامLي فLي الأردن  )2(
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وذلك نظراً لأهمية الدور الذي تؤديLه وسLائل الاعLلام والاتصLال فLي عمليLة التحLول 

عLLLن دور هLLLذه الوسLLLائل فLLLي مراقبLLLة صLLLحة مسLLLار العمليLLLة  الLLLديمقراطي، فضLLLلا

الديمقراطية من خلال إطلاع جمهور المواطنين على مجريات الأمور، وإعلامه بما 

يجري حولLه، ليقLوم كLل مLواطن بLدوره بالمسLاهمة فLي المسLيرة الديمقراطيLة بشLكل 

   (1). فاعل مبني على معرفة وعلم بهذه المجريات

تصLال معنيLة فLي ظLل مجتمLع ديمقراطLي بتقLديم مLواد ان وسائل الاعLلام والا

اعلامية للمواطنين فيها تحد وأصالة حتى تحفز تفكيرهم، وحتى تتحول رؤيتهم الى 

رؤية مستنيرة، وهذا يتطلب وجود مصLادر معلومLات متميLزة تكLون فLي متنLاول يLد 

 الاعلاميLLين ويسLLهل علLLيهم الرجLLوع إليهLLا، ويتطلLLب ايضLLاً وجLLود كتLLاب واعلاميLLين

مؤهلين تأهيلاً عالياً، فضلا عن ذلLك فانLه لأمLر أساسLي ان يكLون لLدى كLل مؤسسLة 

اعلاميLLة واتصLLالية وحLLدة للبحLLث والدراسLLة والاستقصLLاء مLLزودة بكفLLاءات وخبLLرات 

مميزة من الباحثين، اذ لم يعد كافياً وفي ظل مجتمع ديمقراطLي ان ينقLل الخبLر فقLط 

مكونLة مLن هLذه المكونLات علLى أفLراد  دون ان تحلل مكونات هذا الخبLر وتLأثير كLل

المجتمع الديمقراطي واذا ما كانت هناك قضية تؤثر على حياة المLواطن، فلابLد مLن 

إجراء مقارنة لبيان التغيرات والتعديلات التي تنشأ عن تطبيق او تبني هذه القضية، 

حتLى ليس فقط مقارنة مع التشريعات القائمة بل ايضاً مقارنة مLع الLدول المجLاورة و

وهنLاك بعLض القضLايا التLي قLد . الدول في العالم التي فيها معالجة لمثل هذه القضLية

يلزم فيها استطلاع رأي المواطنين الذين يتأثرون بهذه القضية وربما إجراء استفتاء 

لهذا الأمر، وكل هذا مرتبط بوجود هذه الوحدة المهمة جداً للبحوث والدراسات، لLذا 

واستحداث وحدة كهذه أولوية، ولابLد مLن تخصLيص امLوال  لابد من ان يعطى انشاء

   (2). معقولة لهذا الأمر

                                      

 . 124-123المصدر نفسه، ص  )1(

محمد حمLدان، ضLLمن مناقشLLات النLLدوة التLLي نظمهLا مركLLز الدراسLLات الاسLLتراتيجة فLLي الجامعLLة   )2(

حالLة : الاردنية بالتعاون مع مؤسسة كونراد ادينLاور، بعنLوان، دور الاعLلام فLي الديمقراطيLة

م، فLLي كتLLاب دور الاعLLلام فLLي الديمقراطيLLة، مصLLدر 1994ايلLLول،  28-27الاردن، عمLLان، 
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وفضلاً عمLا تقLدم، يمكLن مLن خLلال وحLدة البحLوث والدراسLات المشLار اليهLا 

القيام بعملية تقييم مستمر وبشكل دوري للتعرف على رجع الصدى للأداء الاعلامي 

ري وتطبيقاتهLا المختلفLة فLي والاتصالي من خلال توظيف بحوث الاتصLال الجمLاهي

المجال الاعلامي والاتصالي،  ويمكLن لهLذه البحLوث ان تفيLد المؤسسLات الاعلاميLة 

والاتصالية في زيادة فعالية ادائها الاعلامي والاتصLالي مLن خLلال تحقيLق الأهLداف 

  : التالية

تLLLLوفير البيانLLLLات والمعلومLLLLات الدقيقLLLLة عLLLLن اداء الوسLLLLيلة الاعلاميLLLLة  -1

محتوى الوسيلة وتوجهها وشكلها الفني، وسمات : ن حيثوالاتصالية م

الجمهLLLور واتجاهاتLLLه، وطبيعLLLة اعلانLLLات الوسLLLيلة، وغيLLLر ذلLLLك مLLLن 

المعلومLLLات التLLLي يمكنهLLLا معاونLLLة الاجهLLLزة المختلفLLLة داخLLLل المؤسسLLLة 

الاعلاميLLة والاتصLLالية فLLي اختيLLار البLLدائل المناسLLبة لكLLل قLLرار تنLLوي 

مسLLتقبلية التLLي تكفLLل لهLLا تحقيLLق اتخLLاذه، ووضLLع خططهLLا وسياسLLاتها ال

  . أهدافها

زيLادة فهLLم العLLاملين فLي اجهLLزة الوسLLيلة المختلفLة لمجموعLLة المتغيLLرات  -2

المحيطLة بعملهLLم مLLن النLLواحي الاجتماعيLLة والاقتصLLادية والاداريLLة الLLى 

  . جانب تعريفهم بردود فعل ادائهم الاعلامي في الأساس

علامية والاتصLالية علLى مساعدة جمهور الوسائل المستقبل للرسائل الا -3

مزيLLد مLLن فهLLم الظLLاهرة الإعلاميLLة والاتصLLالية، وتكLLوين نظLLرة نقديLLة 

وموقف انتقائي يساعدانه في حل مشكلة الاختيار ثم الاسLتيعاب والفهLم 

كمقدمة لعملية المشاركة وهذا يساهم في تحقيق ما يطلق عليه الآن فLي 

مLLي او محLLو الأميLLة أو عمليLLة الLLتعلم الاعلا" Media Literacy"العLLالم 

   (1). الإعلامية

ونخلLص ممLا سLبق إلLى ان نجLاح وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLLي 

اداء دورها الايجابي في المجتمLع الLديمقراطي، وبالتLالي تحقيLق ديمقراطيLة الاعLلام 

والاتصال يستلزم وجود اشLخاص مLدربين يسLتطيعون جعLل انظمLة وسLائل الاعLلام 
                                      

 .246-245محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص .د  )1(
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الجماهيريLة، تعمLل بشLكل مLرضٍ فنيLاً، فبLدون طLاقم فنLي ـ مLن التقنيLين ـ والاتصال 

لتشغيل المعدات وصLيانتها، وطLاقم تحريLري لاعLداد المحتLوى ووضLعه فLي الشLكل 

الفنLLي المناسLLب، وطLLاقم اداري لمعالجLLة عمليLLات النظLLام اليوميLLة، لا تعمLLل وسLLائل 

راً لتجنيLد وتأهيLل وتعلLيم الاعلام والاتصال بشكل فعال، مما يتطلLب برنامجLاً مسLتم

  . بناءً على فلسفة وقيم اعلامية واخلاقيات ايجابية (1)وتدريب ملاكات بشرية جيدة،
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 هناك شروط ومواصفات وخصائص يجب ان يتحلى بها اولئك العLاملون فLي

مجال الاعلام والاتصال، وكذلك العاملون في هذا الجهاز الاعلامي الذي يقوم بهLذا 

العمل على  مستوياتهم المختلفة، وهذه الشروط والمواصفات والخصائص يجLب ان 

إحLدى أهLم ركLائز وأسLس تحقيLق  ّتتوفر جميعهLا دون خلLل او نقصLان، اذ انهLا تعLد

  : ديمقراطية الاعلام والاتصال، وهي تتحدد بما يلي

يجب ان يكون رجLل الاعLلام والاتصLال مثقفLاً ثقافLة عاليLة، وان يكLون  -1

متحضLLراً ولبقLLاً ولLLيس مجLLرد مLLتعلم ولكنLLه متسLLع المعLLارف والمLLدارك، 

  . وان يكون قادراً على نقل ثقافته للآخرين

راً من الخوف والاستبداد سواء من ناحية السLلطة ان يكون حراً ومتحر -2

أو مLLن ناحيLLة أي فLLرد مLLن الافLLراد، أي ان يكLLون متحLLرراً مLLن الخLLوف 

والخشية من الاعتقال او السجن او القمع او التعذيب، وان يكون منزهاً 

لا تغريه شهوة المال، ولا يستطيع أحLد ان يشLتري ضLميره او يشLتري 

تحرراً من الخوف من ان يتعرض للقتل، آراءه وتوجهاته، وان يكون م

وان يكون متحرراً من الخوف من ان تتعرض اسرته للتعذيب أو القتل 

أو السجن كوسيلة لابتزازه حتLى يLذعن للسLلطة، ويجLب ان تكLون لديLه 

                                      

محمLود سLليمان علLم الLدين، تكنولوجيLات المعلومLات والاتصLال، .حسن عماد مكاوي، و د. د  )1(

 . 75مصدر سابق، ص
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القLLLدرة علLLLى تحريLLLر الآخLLLرين، وان يحطLLLم العقبLLLات والعراقيLLLل التLLLي 

  . تعترض حريتهم

علLى التعليLق علLى الاحLداث والانبLاء التLي  ان يكون معلقاً جيLداً وقLادراً  -3

ترد بشأن المواقف السياسية والاقتصLادية والاجتماعيLة، وغيرهLا، وان 

يكون محللاً جيLداً وقLادراً علLى تحليLل الافكLار، والانبLاء بصLورة فعالLة 

وبارعة ودقيقة وان يكLون قLادراً علLى إجLراء حLوار مLع الآخLرين لكLي 

وان يكLLون متحLLدثاً شLLيقاً ولبقLLا قLLادراً  يقLLنعهم بوجهLLات نظLLره وتوجهاتLLه

على جلب السعادة والمتعة للآخرين، وعند القيام بذلك يجب ان يتLوخى 

الحLLLذر مLLLن ان يبLLLدو ممLLLثلاً وانمLLLا عليLLLه ان يبLLLدو، كمعلLLLق جيLLLد علLLLى 

الاحداث، ومحلل بLارع للانبLاء ومتحLدث مقنLع يصLل حديثLه مLن القلLب 

  . إلى القلب

ة والقدرة علLى الابتكLار، بمعنLى ان يكLون ان يكون مبتكراً ولديه النزع -4

رجLLLلاً متعLLLدد المواهLLLب والاتجاهLLLات والجوانLLLب، وان يكLLLون متعLLLدد 

  . الانشطة والاهتمامات

ان يكLLون تقLLدمياً ويتحلLLى بالافكLLار التقدميLLة، وان يكLLون مخلصLLاً وتلLLك  -5

  . صفة يحمد المرء عليها

 يلجLأ ان يكون صادقاً مع نفسLه ومLع الآخLرين، وان يتجنLب الكLذب ولا -6

للأكاذيLLب لكLLي يغطLLي موقفLLاً مLLن المواقLLف، وان يتمتLLع بقLLدر كبيLLر مLLن 

التLLوازن النفسLLي، وان يكLLون مخلصLLاً ومLLدافعاً صLLادقاً عمLLا يLLؤمن بLLه، 

ويجب الا يكLون متهLوراً أو ارعنLاً أو سLطحي التفكيLر، وانمLا يجLب ان 

  . يكون منجزاً ومركزاً في كل ما يتعامل معه

بكل ما تنطوي عليه الكلمة من معنى وان  يجب ان يكون واسع المعرفة -7

يكون متفتح الذهن ولLيس منغلقLاً، ويجLب ان يكLون معلمLاً ومتعلمLاً وان 

يتسLLم بصLLفة البحLLث والتقصLLي، وان يتسLLم تفكيLLره واهتماماتLLه بالعالميLLة 

  . بحيث تشمل العالم بأسره

٢٠٣



  

  
204


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

يجLLب ان يكLLون رائLLداً فLLي فعLLل الخيLLر للآخLLرين، ورائLLداً ومبشLLراً لكLLل  -8

ر والاشLLياء الجديLLدة فLLي مراحLLل الحيLLاة المختلفLLة، وان يكLLون لLLه الافكLLا

وان يكون اجتماعياً وينأى بنفسه عن  ،حضور في الاتجاهات المختلفة 

  . الانحياز لمجموعة او جماعة على حساب الجماعات الأخرى

يجب ان يكون مدركاً ومؤمناً بالنواحي والجوانب الانسانية، وان يكون  -9

الى التعLايش والتواجLد بLين الآخLرين، وان ينبLذ العزلLة اجتماعياً وميالاً 

والانطواء، وهذا يعني انه يتصف بعدم الانانية، ويجب ان يكون مؤدباً 

ومهLLذباً منتقيLLاً لألفاظLLه مراقبLLاً لتصLLرفاته وافعالLLه، وان يحظLLى بصLLفة 

القبول عند الآخرين وان يتمتLع بالحضLور الاجتمLاعي، فضLلا عLن انLه 

النظر ويتصف بالرؤية والحكمة، وان يكون معبراً يجب ان يكون بعيد 

  . ومؤكداً ومتألقا

يجب ان يكون جديراً بالثقLة وهLذا يتLأتى مLن احترامLه لذاتLه وللآخLرين  -10

وان يكLLون مسLLؤولاً ومقLLدراً . وبالتLLالي يسLLتحوذ علLLى احتLLرامهم وثقLLتهم

للمسLLؤولية ويعطيهLLا حLLق قLLLدرها، وان يكLLون شLLجاعاً مقLLLداماً، وان لا 

الحق لومة لائم طالما ظل متمسكاً بفعل الخيLر وسLائراً علLى يخشى في 

الطريLLق الصLLحيح، سLLواء فيمLLا يتعلLLق بافكLLاره او سLLلوكياته، وأن يكLLون 

متحمساً ومدافعاً غيوراً عن حقLوق الإنسLان التLي تنطLوي علLى احتLرام 

  . الحياة والبشر، وان يأتي ذلك في مقدمة أولوياته

يؤمن بأهمية التخطLيط فLي أي شLيء وان . يجب ان يكون مخططاً جيداً  -11

يقدم عليه او يفكر فيه، وان يكون ذكياً متقد الذهن سريع البديهيLة، وان 

يكون قادراً على التعامل مع مختلف المواقLف والاحتمLالات وان يكLون 

قادراً علLى السLيطرة علLى الازمLات والمشLاكل التLي يتعLرض لهLا، وان 

  . يحاول ايجاد حل لها

وان يتمتع بالحاسLة الفنيLة فLي . سمات النبيلة المهذبةيجب ان يتصف بال -12

أحاسيسه ومشاعره، وان يكون مقسطاً منزها، وأن يكون مLن اصLحاب 

المبادئ، وان يكLون عLادلاً نزيهLاً وان يكLون ضLميره يقظLاً، وان يكLون 
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متواضLعاً وان يخLامره الشLعور والاحسLاس بأنLه للشLعب ومLن الشLعب، 

كLLون عLLدوانياً فLLي تصLLرفاته وأقوالLLه ولLLيس مLLن طبقLLة الصLLفوة، والا ي

وأفعالLLه، والا يكLLون مبالغLLاً وينLLأى بنفسLLه عLLن المهLLاترات ويجLLب ان لا 

  . يكون مهوناً او مهولاً 

يجب ان يكون محترماً وجديراً بLالاحترام وان يحظLى بLاحترام الجميLع  -13

سواء مLن يعمLل تحLت قيLادتهم او مLن يعملLون تحLت قيادتLه، ويجLب ان 

ان لا يكون ساخراً في تصLرفاته، وان يكLون طLاهراً يكون جاداً بمعنى 

  . عفيفاً ومحتشماً بسيطاً وان يتمتع بسمعة حسنة

يجLLب ان يكLLون نابهLLاً ذواقLLاً وانيقLLاً لبقLLاً، وان يكLLون بارعLLاً ورائعLLاً فLLي  -14

  . اسلوب ادائه

وان تكLLون لديLLه النزعLLة للبنLLاء . يجLLب ان يكLLون مؤمنLLاً بسLLيادة القLLانون -15

   (1). عة للهدم والتخريبوالتعمير وليست النز

وفضلاً عما تقLدم، فانLه يتوجLب علLى الاعلامLي ان يحLوز علLى ثقLة جمهLوره 

واحترامه وان يتصف بالموضوعية والمصLداقية والجLرأة، وهLذا يسLتدعي ان يكLون 

الاعلامLLLي واسLLLع الافLLLق والثقافLLLة مطلعLLLاً علLLLى الفنLLLون والآداب والعلLLLوم الانسLLLانية 

ناس الى الثقة به، وديناميكياً نشيطاً في عمله، جريئLاً فLي والاجتماعية صادقاً يدفع ال

قLLLول الحLLLق، فضLLLلا عLLLن  ذلLLLك، ينبغLLLي علLLLى الاعلامLLLي ان يلLLLم بفلسLLLفة الاتصLLLال 

الجمLLاهيري وفنونLLه إلمامLLاً كافيLLاً، اذ ان الاعلامLLي النLLاجح هLLو ذلLLك الشLLخص الLLذي 

انتبLاه المتلقLين،  يستطيع التعبير عن المعاني تعبيراً صحيحاً ومناسباً، فيستحوذ علLى

ويثير اهتمامهم، ويكسب ودهم وتعاطفهم وتفLاعلهم مLع المعLاني التLي يريLد ايصLالها 

اليهم، وهذا يتطلب من الاعلامي ان يعرف افضل الأساليب الاتصالية لإثارة اهتمام 

الجمهLLور برسLLالته، وان يعLLرف خصLLائص ذلLLك الجمهLLور وصLLفاته واختيLLار القنLLاة 

إليLه، وان يLدرك اهميLة انتقLاء الرمLوز التLي يتعامLل معهLا،  المناسبة لايصال رسالته

ذلك ان هذه الرموز هي الجسLر الLذي يصLله بLالمتلقين، فضLلا عمLا مLا تقLدم، ينبغLي 

على الاعلامي ان يمارس عمله في اقصى حدود المسLؤولية والLوعي الكامLل لنتLائج 
                                      

 . 29-25محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )1(
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المعلومات التي ترد عمله، اذ ان اختياره لمعلومات بعينها من هذا الفيض الهائل من 

اليه ومن ثم اعدادها بصيغة مناسبة، ثم تمريرها عبر البوابة الأخيرة الLى الجمهLور 

المتلقي، يعني ان الاعلامي قد مارس عملاً سيكون له اثر في حياة الناس واذواقهم، 

ذلك ان المعلومات التي تتناقلها وسائل الاعلام والاتصال ولاسيما تلك التLي تتصLف 

رارية، تلعب دوراً في تكوين معارف الجمهور وانطباعاته، وربما تؤدي في بالاستم

النهاية بعد مناقشتها مع الذات والغير الى تشكيل الصور العقلية التي تحدد تصرفات 

   (1). الانسان

ويجب التأكيد هنا، على انه ينبغLي علLى الاعلامLي ان يعمLل علLى الحفLاظ     

ان يحLLرص علLLى التمسLLك بمقتضLLيات الشLLرف علLLى مبLLادئ المجتمLLع ومقوماتLLه، و

والأمانة والصدق واداب المهنLة، وعلLى عLدم انتهLاك حLق مLن حقLوق المLواطنين او 

المساس باحدى حرياتهم، فضلاً عLن الالتLزام بميثLاق الشLرف الاعلامLي، والامتنLاع 

عن الانحياز الى الدعوات العنصرية او الدعوة الى امتهLان الأديLان أو كراهيتهLا او 

طعن في ايمان الآخرين او ترويج التحيLز او الاحتقLار لأي مLن طوائLف المجتمLع، ال

وعلى الاعلامي ايضا ان يحرص على عدم الجمع بين عمله الإعلامي ومهمة جلب 

الاعلانات او الحصول علLى أيLة مبLالغ مباشLرة او غيLر مباشLرة او مزايLا عLن نشLر 

   (2). الاعلانات بأية صفة

وبشLكل جلLي، مسLتلزمات تحقيLق ديمقراطيLة الاعLلام ان كل ما تقدم، يوضLح 

والاتصال أي متطلبات قيام ووجLود اعLلام واتصLال ديمقراطLي حLر، يعمLل بحرفيLة 

ومهنيLLLة، ومسLLLؤولية ومصLLLداقية وكفLLLاءة، ويLLLؤدي دوره ومسLLLؤولياته فLLLي المجتمLLLع 

الديمقراطي المعاصر، وفي عملية التحول الديمقراطي او في مراقبLة مسLار العمليLة 

  . ديمقراطية، وفي الحد من العيوب والسلبيات الناتجة عن تطبيقاتهاال

 

  

  

                                      

 . 93-92عصام سليمان الموسى، مصدر سابق، ص. د.أ  )1(

 . 121-120ليلى عبد المجيد، التشريعات الاعلامية، مصدر سابق، ص. د.أ  )2(
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